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60 ولط 84 لزناا اهعم زا «أعامنعة ولحم خلخ 1111 لم8 عام 


3 


.صتارمج بصتنا محوترهض بعرم صادرة نودم ل 


ا 


تقحزقل ,160 ونكام؟ ,نكا« لكان زصاط5 ,عمعطع-1 كان زصاطةتطعالا ,26-2 .ولخ ,ومالائن8 منصولة كا زماطة 


هل لديك نكتة » هل صادهت في حباتك العائلية او المهنية هادثا طريفا» هل سمعت حكاية ذات مغزى وترغب 
في ان تشرك الآخرين في متعتها؟ خد قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله الى “المختار" فتدفع لك المجلة في 


المفابل ء بعد النشرء» حسب المعدلات الآنية: 


اكتب و ار 


صور من انحياة: القصة يجب ان تكون عقيقية 
وغير منشورة» تتحدث عن تجربة شخصية 
ناجحة ذات متعة خاصة تلقي بعض الضوء على 
جوائنب مختلفة من حياة مجتمعاتنا العربية٠‏ 
تدفع عن القصة الواحدة 0١‏ دولاراً٠‏ 


الضحك خير دواء: تفضل النكتة الاصلية» اما 
اذا كانت منشورة شيجب ان تثتار من 
المطبوعات المحلية ذات الاتتشار المحدود؛ 
وتستبعد في هذا الباب النكات غير المهذبة٠‏ 
تدفع 0٠‏ دولارة عن النكتة الاصلية وهم؟ عن 
المنشورة ١‏ 


تأملات معاصرة: مقاطع اصلية او_من كتب 
ومقالات منشورة تنطوي على مغاز حكمية تدفع 
ثلاثة دولارات عن كل سطرين ٠‏ 


1 


المقمر 34 ! اشع 24 أ 


© كنابة الرسائل بخط واضح» 


8 6 اضرو / 


والا طبعها على الآلة الكاتبق ٠‏ 


حديقة أفكار: أقوال مآثورة للاعلام العرب ١‏ 
تدفع ا ل ل اي 
يتجاوز القول المأثور ا لسطرين ٠‏ 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتئب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود» خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية؛ وهذه كذلك يرحب بها “المختار» 
ويدفع ه دولارات عن السطر ذي العمودين ٠‏ 


المقالات: يرحب “المختار" بالمقالات التي 
تتحدثت عن تجارب' شخصية مثل الماسي 
الواقعية والتجارب غير العادية التبي هر بها 
آخرون معروفون من القراء مع ذكر الاسماء 
والوقائع والمراجع بدقة وتفصيل٠‏ يدقع 0٠١‏ 
دولار عن الموضوع الذي ينشر في المجلة ٠‏ 


© كتابة مادة.كل باب على ! ورقة متفردة 


(الضحك » حديقة افكار )٠٠+‏ © في حال ورود هادتين متشابهتين من قاركين مختلفين ينظر في المادة التى 


تصل اوؤلا» هسب خاتم البريد» 


في "حديقة افكار" > الكتاب الذي نقل عند: اسم الكتاب » أسم المؤلف » تاريخ 
© تخاشي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر اجنبية ٠‏ 


اذا امكن ٠‏ 


سوات نشرت اولم تنشرء 


توجه الرسائل الي العنوان الآتي: 


© ذكرالمصدر اللمعربي شرط اساسي نقبول اي جادة ١‏ ونعني بالمصدرء خصوما 


خ النشر» 'الصفحة او نسخة مصورة 
6 لا تعاد النصوص المى اصحابها: 


مميجييا مر باسك «لقيم صما لصيس خسنت مدهب + ولامنس فين وسور 


مجلة المختار من ريدرز دايجست ‏ شارع المقدسي -, 
بناية الشرتوني ‏ ص: ب 1١م‏ بيروت لبنان ٠:‏ 


بساحت و ااي 


0ك 


مملة شهربيئة 


رئيس التحرير. المدبر المسؤول: ادهون صعب ٠‏ 
امانة التحرير: راغدة صحدادء الاخراج: لولو بعاصيري ٠‏ 


المؤسسان دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس 


الطبعات الدولية ل '"ريدرز دايجست ": 
رئيس التهرير: ادوار ت ٠‏ طومسون ٠‏ مدير التحرير: آلان دوليرو + المدير العام: جون ١!‏ اوهارا ٠‏ 


الامتياز: شركة النهار للمنشورات الدولية ‏ باريس٠‏ المناشر: شركة "ايبراك" للمنشورات الدولية - 
بيروث ٠‏ التحرير والادارة: بناية حنا للمكاتب » الطابق السادس» شارع الممقدسي 2 بيروت ٠+‏ ص ١٠ب ٠‏ 
لاء/الم ‏ ١1ء‏ التلفون ٠+ا٠ 0‏ #04851 النلكس (الموقت) ١25‏ 22288 

الصف والتنفيذ: المطابع التعاونية الصحفية ء شارع مصرف لبنان؛ بيروت ٠‏ الطباعة: سيكوء بيروت - 
لبئان ٠‏ التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصدف والمطبوعات ٠‏ 


مكتب باريس: 'عملجموع .قامة 75008 .لا 6808 علامعننة 37 أدهوأ0 875ل588 ولد كالم ]1 أكانالة ام 


تنشر "ريدرز د] بجست " في اللغة الانكليزية (الطبعات الامريكيةء الكندية: البريطانية ء الاوسترالية» 
النيوزيلنديةء الافريقية الجنوبية» الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية» الكندية» 
البلجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية والاسباتية) وفي البرتفالية 
والاسوجية والنروجية والدانمركية والفنئندية واليابانية والالمانية (الطبعتين الالمانية والسويسرية) 
وهي الايطالية والهولندية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية) والصينية والكورية والهندية واليونانية 
اضافة الى العربية ٠١‏ 

حقوق النشر محفوظة ل"المختار هن ريدرز دايجست " بموجب اتفاق خاص مع شركة "ريدرز دايجست" 
في نيويورك» الولايات الممتحدة؛ يحظر النقل من "المختار" او الترجمة او الاقتباس منها في اي شكل 
كان جزكيا او كلياء في العربية او في اقي لغة اخرق٠‏ وهذه الحقوق محفوظة بالمنسبة المى كل الدول 
المعربية والافريقية؛ وقد اتخذت كل اجراعات التسجيل والحهاية في العالم العربي 00 بموجب 
الاتفاقات الدولية المعقودة لحماية الحقوق الفنية والادبية ٠‏ 


ل0.[.1آ 4 15150111 كلظ اطاللن 


لج 


الغلاف: البط الامبرا طوري (لنياباني شوكو اومورا) 


أقعم1 0ط ومع لمع صلتد كلخ :]111 1/10 مأك 
61 6 .عأمل/ا (وعامع5 بسعلخ) 66 ولخ 84 بزولآلا 


علا لزققم ا5ع ةرم مقعممعم علر عن ععؤلرعولاءغ ,8 .ا.م مفهملا لثم /ا8 1984 ©) 


اكثر من ٠١١‏ هليون يقرأون "ريدرز دايجست” في 18١‏ بلدا بلا( لفة٠‏ 


680186 مر لع من 
940024 مكلسة كير 
: ,ما القبان 
8650ل ماكنة مه 


كتب الي والدي رسالة 
واحدة خلال خياته: وكنت 
أدرس في الجامعة عندها 
أرسلت اليه اطلب 68 دولار1 لتمويل 
مشروع اوها يشابهه0٠ء‏ وها زلت اذكر 
كلمات رسالته: "ابني العزيز» والدتك 
5[ تطلب منك ان تقتصد في مصروفك٠‏ 
ها ها١ءديزري‏ تدر حليبآ أوفر هذه الايام٠”‏ 

هذا كل مأ كتبه١‏ ولم يختم الرسالة كما 


فئكة العشرة دولارات» وكانت بقرتي ديزي 
عجلها الثانى ٠‏ 

دعوني اخبركم الآن عن الرسالة الوهحيدة 

التي تسلمتها والدتي هنه١‏ ككتبت تلك الرسالة في 
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10 0 0 
0 0 0 


ك1 : : صاحبة حبة ابتكار 
العو ع1 0غنتم 


المراديسن كاسيات والسمسكلة الستسيسر يسو ولدى 105618 تشكيلذ كاملذ من الراديو 
8 كامتك اللسرائدة فسي استعمال كاسبت والمسجلات مع .60/856 مآلاة من 
حت فلك والاولسى فسي اعطائكم المونو الى الستبريو وفي نصاهميم صغبرة او 


تسحيلا مسكمرا من دون انقطاع ولذة في كبيرة ٠‏ ولكن ابا بك القرار الذي اخترتم 


الاستماع سواء على دورة واحدة او باستمرار. فشبمكنكم ال تعتمدوا على حقيفة واحدة: انها 
وبمسكم أيضاً تعبير جهة النسجبل من دون فلب" رائعة لامها 105118 


5 
2-0 لسن 
0 اعوط ص بسار 
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50 


300 
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لشن 


ا 506 ف ا أموممسصة سه 1 
3 الوطابركك 0 السطانعك عكطعاع5 وكرام لمت 
عكمعياع8 وردام لع عكمعباعم 10رام لقع 


رسائل ابي 


بلدة أوك كريك في ولاية كولورادو»٠‏ 
في تلك السئنين كان الجحوع سد د 
عائلتنا في بعض المواسم في الجبال 
الشرقية١‏ وكان والدي ينتقل بنا الى 
ولاية كولورادو ويعمل في مرأب في 
مقابل بعض المال» ليعود بنا من 
جديد الى المنطقة الجبلية الشرقية.. 

كان والدي يعمل في اوك كريك 90 
سا عة في الاسبوع في مقابل 5١‏ 
دوؤلاراآ' وكنت في الثانية من عمري» 
وكانت والدتي ميرتل على وشك ان 
تضع كبرى شقيقاتي وقد حضرت 
اختها بيل لتساعدها» لكنها لم تكن 
بحي اله ' 
نرق » وا نتم ا الفرصة ليهرب 
من البيت متذرعاً بشراء بعض اللحم 
من السوق لليوم الثتالي٠'‏ وفي طريق 
العودة مر بالمرأب حيث يعمل ٠‏ 

وجد زبونة ينتظر وحده عودة عامل 
الميكانيك الليلي الذي غادر ومعه 
شاحنة القطرء كان الزبون يقود 
شاحنة ومشكلته تتعلق ٠‏ بسيارته التي 
تعطلت على طريق جبلية ٠‏ ووافق 
والدي على الذهاب معه في الشاحنة 
الى مكان السيارة ليحاول اصلاحها 

تمكن والدي هن تشغيل السيارة 
وقادها في اتجاه المدينة لا ملا حها 
بما يكفل سيرها السليم فسي 
المستقبل١‏ وتبعه الزبون وهو يقود 
الشاحنة ١‏ لكنه كان بعبيد1 عندما انحل 
برغغي بربط عجلة القيادة في السيارة 
لدى وصول والدي الى الجسره 
وانعطقت السيارة في زاوبة قاكئمة 
فحطمت سور الجسر الخشبي وانزلقت 
لتغرق الى قاع النهر ٠‏ 


وحجد والدى نفسه وسط فقاعة هواء 
داخل السيارة٠‏ لم يخف» بل فتح 
النافذة قليلا وافسم للماء ان يملا 
السيارة» فتساوى ضفغط الماء فى 
الداخل والخارج ومكنه من فتمح الباب, 
والسباحة فى محاذاة الضفة ٠‏ 

حمله التيار الهائى بسرعة ولفظه 
على مسافة بعيدةء٠‏ كان أسهل عليه 
ان يمشي عائدآا الى المدينة في 
محاذاة الضفة من ان ايفسلق: :الى 
الطريق وسط الظلا م ١‏ 

حين وصل لد الى المدينة كان 
يشعر ببرد قارس وتعب مرهق١‏ ذهب 


اولا الى المرأب حيث بدل ثيابه 


المبللة» وتبين له ان عامل الميكانيك 
الليلي لم يعد بعدء فأكمل طريقه 
عائداً ال ى بيته» لكنه لم يجد احدآ في 
البيت ٠‏ 

وكنا وصلنا جميعنا الى الجسر حيث 
كان الزبون شاهد السور المكسور 
وأسرع الى المدينة ليعلن الحادث١٠‏ 
وبدأت والدتي تبكي بسنها لم يبد” 
على خالتي اي حزن وهي تحملني٠‏ 
لقد اعترفت في ما بعد ان افكارها 


.شردث الى المستقبل والى أرهل ثري 


كان معجبا بأمي ٠‏ 

وجد الجمعم سترة والدي عند األحصب 
ووافقوا على ان المياه ستجرف الجثة 
الى المدينة وتلفظها فوق الرمال١‏ بعد 
ذلك عدنا الى البيث ٠‏ 

أول ها شاهدناه لدى عودتنا كان 
حذاء والدي المبتل ٠‏ ورأيناه من خلال 
باب غغرفته يفط في نوم عميق' 
ووجدنا ورقة على طاولة الخطيخ كنتب 
فيها: "ميرتل» نسيت اللحم ٠١‏ 

* لاري باتسون 


ب(75 ,8 أؤلاوباق) عمناط؟ وراممقعمط ]لا ممما لعكمع6050 17 
قطلاة بط أامممعصصاانا ,رمت عقناطاما همق عنهأ5 ؤالمم جعصومراة عط برط 1975 © 


ا سن مسا 5 ع هه | نه 
اها قائفة 
متربتك: صبياحة الخطوط الجوبية الفرنسية على الحد أفاضبل ماتم 
متجريبته من ويشاكل متتدمة ومتطورة في العالم . فنظام الصبيانة 
هذا مشالي لدرجة أن عتددًا كبيرًا من شركات الخطروط الجوبية 
العالمية اللخرى قد اعتمدته لها ف صيّائة طاكراتها . 
نظام الصّيامة ف الخطوط الجوبية الفريسية : انه وإحد من الامثلة 
العديدة للمزايًا الفاكقة والكنفاءات العالية التى يكنك لمسّهتا 
عندما تسافر مع طبيراتن الخطوط الجوبية المكرنسية . 
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0-00 5010000 00 


593 سي *« انه نا 


هايو (آيار) .1944 ال فى ار السنة السادسة (سلسلة جديدة) 


مقالات وكتب مقتبسة توفر لكم متعة دائمة 
3 نز 1 ا ا ا ا ال ل ل 


"الجوع هو الائلم والعنف واليأس والموت' 
كما تقول هذه الممرضة الباسلة 


ذات يسوم فلي 
كانت إيفا دن 
هارتوثم») وهي امعرضه 


كانت البلاد نمارقة في 
خضم حرب أهلية بعد 
نيلها الاستقلال عسن 

بلجيكا ٠‏ وكثيرآ ها كان 


0 في "جيش 2 0500757 © قطاع الطرق يروعصون 
لخلاص "غ» تلقح الناس ضد الراكدة ايفا دن هارتوغ ٠‏ الا رياف وبينهم جنود 
هررض الجدري في شرية في الحيش ٠‏ 


تبعد 6 كيلومترآ عن كنشاسا عاصمة وما لبث الجندي أن خاطب إبفا 
زاثير (الكونفو آنذاك) ٠‏ وفيها كانت مدمدها: 'أوراقك غير صالحة وأنث 
تقود سيارتها راجعة الى عيادتها الآن موقوفة ١‏ "' ورأت أنح كان يمسك 
في المدينة ع بعد مرورها على أربعة بطاقة هويتها مقلوبة لكنها لم تجِروٌ 
حواجز للتفتيش؛ اعترضها جندي على الاعتراض؛٠‏ وفي الجانب الآخر 
كونغولي وطلب منها أوراقة تثبتنت هن الطريق كان عدد من الجنود يحدق 
هويتها ٠‏ الى إيفا٠‏ ووجدت نقسها عاجرة عن 

مامع ءلم امام 8 


أيفًا العابن فريفياً صفسرا : "هناك أاشياء 


الحركة فاعترتها موجة من الغيظ 
عارمة» غير أنها كبحن انفعالاتهاء 
وفيها جلسن تترقب خطوة الجندي 
الثالية أخذت تصلي كي يسود العفو 
والحب ويأتي من ينقذها من هذه 
الورطة ٠‏ 

وفجأة توقفت سيارة جيب خلف 
سيارتها ونزل منها ضابطء وجعل 


الضابط يستجوب الجندي بحدة ثم 
قال للهرضة المذعورة بلغة فرنسية 
الأدغال 3 متطوعة القراءة 


والكتابة ٠١‏ " وأعاد اليها أوراقها 
ورافقها الى المدينة : 

م "الراكدة إيفا"غ كما 

يسميها الجميع» هذه القصة لتضرب 

مكل على العناية الالهية وتبدي فخرها 


1١٠ 


برة يمكنها الانتظارء اما الطفل فل ١‏ ' 
ايها تعاين مريضاآ صغيرآ: "هناك اشياء كثيرة يمكنها الانتظار» اما اتطفل 


بأعمال النساء التطوعية وتقدم 
نموذجاً من حصحياتها الحعافلة 
بالمغامرات ٠‏ 


وعندها زرتها في مركز قيادة 
جيش الخلاص خارج مدينة لوس 


انجلس رأيثت وجهها ناضرا مستدير] 
وشعرها أسود فلم أصدق ان عمرها 
ستون عاهة؛ وعرفت فيها امرأة نشطة 
ذات ضحكة عابثة وشخصية لافتثة ٠:‏ 
وفي أثناء حديثها عن عملها الحالي 
كمنسقة لخدما تك جيش الخلا ص هي 
العالم تجمع المال لمحاربة الجوم ) 
كانت 37 ترقصان باستمرار 

أن هذه الممرضة الهولتدية “مقذا م 
باسلة قوية" على حد تعبير أحد 
أصدقاكها» فهي عرضت نفسها ها 
يزيد على عشرين سنة للخطر والمشقة 
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لتسعف المرضى والجائعين في أنحاء 
العالم٠‏ ويروي هنري هول كاتئب سيرة 
إيفا كيف حاول موظف عنيد في 
بنغلا دش ْ رغامها على دفع أالرسم 
الجمركي على شحنة طائرة ملأى 
بالاعانات فخاطبته قائلة: “رسيم 
جمركي؟ انه طعام مجائي لشعبك 
الذي يموت جوعا٠‏ أتريد ان تفرض 
.علينا رسصاً لادخاله البلاد؟ هذا 
هراء!" وهددثئه بأن مدر بعودة 
الطاثرة الى هولندا وتنشر تنشر الخير في 
العالم ٠‏ فترا جم الموظف عن موقفن ٠‏ 


جرأة نادرة ب ولدت ايفا دن هارتوغ 
في هولندا عام ١٠917“‏ وعندما هجر 
والدها العائلة أخذت الام أطفالها 
الثلاثة الى مقر جيش الخلاص حيث 
أقامت إيفا خمس سنوات٠‏ وتقول 
إيفا: "بعد ذلك لم أعد أود العيش 
خارج نطاق جيش الخلاص ”٠‏ 

درست إيفا التمريض والامراض 
الاستواثية ثم التحقن بجيش الخلاص 
برتبة "ضابط” وأرسلت الى الكونغو 
البلجيكي في العام ١1901‏ وكانت 
.العا صمة ليوبولد فيل رسميت كنشا سا 
في ما بعد) مفعمة بالنشاط 
والحيوية » وكانت العيادة التي تديرها 
ايفا في قلب العاصمة٠‏ وهي تعلمت 
كيف تعالج المصابين بلدغات الافاعي 
وأمراض الغابات ونشخر الاسنان٠‏ 
وكان يسرها تدريس علم الصحة 
والتمريض وتوزيع الطعام والمساهمة 
في عمليات التوليد ٠‏ 

ولم تمض سنة على وجودها في 
البلد حتى اندلعت الهرب الاهلية التي 
أدت الى فوضى عارمة تجلت في 
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القكن: واالعيرق والممني قدي 4 
الاثناء سجن بول بغير حق» وهو أحد 
مساعديها من الممرضين 
وانطلقت 0 الى سجن كنشاسا 
وطلبت من الحراس المشدوهين ان 
يفتحوا الابواب وصرخت: "لا استطيع 
معالجة المرضى الكونغوليين من دون 
مساعدة بول٠"‏ وشقن طريقها بين 
مئات من الرجال السود في جو السجن 
الحار الخائق وسط الروائكم المنتنة 
وبكاء السجتباء العج در الس أن 
وجدت بول وغادرت به المكان ١‏ 


إيفا في زاثير (( سئة انتقلت الى 
الهند١ ٠‏ ففي العام ا 1 
الفيضانات واحوال الهد والمهرو” في 
هوت مليون بنفالي شرق باكستان' 
ولم تكترث الحكومة في لغرب 
باكستان للأمر فثار عليها الذين نجوا 
من ل وفي 0 الاستقلال 
والكوليرا ونار البنادق والتعذيب 
وهرب فلايين ارون الى المدس 
المجاورة ١‏ 

حين وصلت إيفا الى كلكوتا في 
منتصف (9/١‏ وحجدت حقولا واسعة 
موحلة تضيق باللا جثين الذين حشروا 
شى مساكن صنعت من الاسهال البالية 
والحديد الصدىء والواح الخشب» كما 
شاهدت المرضى يتفوطون وينزفون 
في الارض المخضلة٠‏ وكان من بين 
الاجانب الذين زاروا هذا المكيم 
ادوارد كينيدي عضو مجلس الشيوخ 
الاهريكي٠‏ وقال كينيدي في تقريره 


١ 


المختار هايو 


المقدم الى مجلس الشيوخ في ( 
نوفمير (تشرينالثاني) (١ل19:‏ 
"المناظر في المخيمات تفوق الوصف ٠‏ 
فكثير من الاطفال والشيوخح فارق 
الحياة: وكان من الممكن معرفة الذين 
سيمونون بعد ساعاث ٠‏ " 

وفيما كان كينيدي يهم بالانصراف 
الثتفت الى إيفا وسألها: "كيف يمكنك 
ان تتحملى هذا ؟" 

الحق ان إيفا تستطيع تحمله لأن 
في وسعها ان تفعل شيثا ماء فهي 
أشرفت على بناء مستشفيات ميدانية 
وآبار ومراحيض٠‏ وعندها رأت الآلاف 
يهدون أيديهم أخذت تورع عليهم 
الظعام حاكن هده أيقنت انه لا 
يكفي سوى بضع مثات ٠‏ 

وفي ع5 بدأت العمل في 
شرق ياكستان (بنغلادش) على رأس 
فريق صغير يوفر العناية لما يزيد على 
ألف شخص يوميآء اذ تولت أمر ميتم 
يعج بالاطفال المرضى والجياع ٠‏ 
وتقول ايفا: "هناك امور كثيرة تقبل 
الانتظار» لكن الطفل لا يمكنه ذلك٠"‏ 
وحظيت إيفا بحب اللاجئين اذ كانت 
نمضي وقتة في محارئتهم وتضحك 
أطفالهم ونشا ركهم في احتفالاثتهم ٠‏ 
وكانت تصطحب فريقها كل أسبوع 
في سيارة 'لاندروفر" عبر الا 0 
الموحلة او تقطم الانهار العمهيقة 


بزورق آلي لتوزيع المؤن على القرى 
الناكية: 


الايام الشنيعة ‏ عادن الفيضانات 
الى بنغلادش عام 19174 فجرفت قرى 
بكاملها وتفشت أصراض الكوليرا 
والجدري والديزنطاريا ٠‏ وبات ملايين 
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الناس بلا هأوق فهاموا في الارض٠‏ 
وكتبت إيفا في يومياتها : "الحال 
مرعبة ومروعة وناغ لليأس ٠١‏ ” 

وذات يوم أتت اهرأة تحمل طفاه 
ل لم يه 
لكنها لم تكن تملك ثمن أكفا نهم 
فآأعطتهاايفا المال١‏ وفيما 


القبر سمعتها ترئم: 
كنت آمآ سيكة» فما كان يسعني أن 
أعطيك الطعام ولا الحليب ٠‏ 0 وحين 
تروي إبفا هذه القصة الآن تجهد 
نفسها لتفهم سبب شعور تلك الام 
بالذئي ٠‏ 

في تلك الايام الشنيعة كأن اليأس 
لا ينفك يغهر إيفا١‏ وهي أفضت ذات 
مرة في كلكوتا بفا اثتابها من الياس 
الى راهبة تعمل مع الآم تريزا ٠‏ فقالت 
لها هذه: "لا تيأسي أبدآء فأنت لا 
تزالين قادرة على انجاز أفعال جميلة 
ترضي الله "٠١‏ وما لبثت إيفا أن تخطث 
حال الشك هذه ١‏ 

وفي العام 08 تعرض إبجانها 
لامتحان ممائل عندما أصبحت ركيسة 
الفريق الطبي التابع لاتحاد منظمات 
الاسعاف٠‏ وقد نيط بهذا الفريق 
مساعدة الناجين من عملية الابادة في 
كمبوديا التى تدل دلالة واضحة على 
وحشية الانسان٠‏ وباتت إيفا من 
حيث تسكن خيم الورق والبلا ستيك 
آلاف الهياكل العظيمة الحية٠‏ فهي 
المرآة التي يلمع حرف (5) (*) على 


(ع) لإصعخ مماذوااج 5 


لا 


قبتها البيضاء والتي تضع سماعة 
طبية حول عنقها وتعطي الحفقن 
وتقدم البيض والموز وأكواب الحليب ٠»‏ 


ارض التخفجمة ‏ تذهب إيفا في جولات 
تلقفي أثناءها محاضرات ٠‏ وحين 
يسألها بعض الحاضرين: "هاذا يمكننا 
أن تتفعل؟" معقول: "بمفكنكم أن 
تخفضوا كصمية طعامكم وشرابكم 
وتقللوا عدد نزهاتكم وتنقصوا 
استهلا ككم ٠‏ لماذا لا تصومون يوم 
في الاسبوع؟" وتحثهم إيفا على الا 
بشعروا بالذنئب بسبيب ها حققوه من 
نجاح» لكن عليهم في المقابل 
استخدام نجاحهم لمساعدة الآخرين٠‏ 
وتقول لهم متجهمةا نهم في أرض 
التخمة لا يعرفون حقيقة الجوع. 
"فليس الجوع ان يفوتنا طعام الفطور 
بل فعو الاله والعفينف والياس 
المستحكم وندب الآباء والامهات 
الثكالى اطفالهم١'"‏ وتضيف ساخرة 
أننا ننزع الى الظن ان العالم الغربي 
وحده هو مملكة الله١‏ ولكن "منذ ما 
بدآت أعمل في العالم الثالك عرفت 
ان مشكلة الجوع في العالم لن تحل الا 
من خلالنا نحن»" وتضيف إيفا بفخر 
وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة 
خاصة: "اننا نعقد الاجتماعات 
والمؤتمرات لنبحث في قضية الجوع 
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ان نعطي مما يفيض عنا بل علينا ان 
نضحي ونهب ها بعز علينا "١‏ ثم تؤكد 
هذه الفكرة فتقول: "انا أعطيت 

ولا تلبث ان تتابع على نحو أكثر 
تواضعآ: "طبعآ هناك آلاف مثلي 
يعملون شي هذا الحقل»" الا ان 
منطقها الواضح وشخصيتها القوية 
اضفيا على انجازاتها بعدآ عالميآ: 
وقد باتت شهيرة جدآ في وطتها ٠١‏ 
وفي العام 56 جمتحتها الهلكة 
جوليانا رتبة فارس 'التفانيها 
وفا عليتها فيأداء عملها في الكونغو١'‏ 

وفيما كنت أحادثها في لوس 
أنجلس أخذت إيفا دن هارتوغغ تحدق 
برضا الى الاراضي الجميلة التابعة 
لمركر. قباوة: “الحيسن” :والى. الأنئية 
الني تشبه أبنية الجامعات والتي 
تحيطها ثتلال منبسطة تطل على 


المحيط الهادىء ٠‏ 


غير أن إيفا لا تستطيع المكوث في 
هذا المكان وترك هلايين الناس في 
العالم الثالث يعيشون في 0 
كانت تعد العدة لمهمتها 
فهل تذهب لتعين الجياع في ا 
أو أوغغندا؟ أم تذهب لتخفف آلام 
البائسين في لبنان أو السلفادور؟ 
أنها لم تتخذ قرارها بعدء لكنها 
موقنة انها ستكون حيث يحتاج اليها 


في العالم فيساهم بعضنا في العطاء) الناس٠‏ 
0 ٠خمير‏ انه لا يكفي سس مانفرد ولف 
مك 
النخبية العزيرة 


ان المرء» وان عرف ثلاثة آلاف شخص أو أربعة آلاف» لا يتكلم الا عن ستة أو سبعة 


هنهم طوال حياته: 


أءدك, 


صحيح ان التاريخ يعيد نفسهء 
غير ان استخلاص العبر هنه أهر سير 
لأن الناس عادة لا يصدقون 
ألا ها بسلا قسم خططهم 


و , 
د روس مسن 


و كثيرا ما يوجه الى 
مي) المؤرخين سؤال شائع جدا 
هو: هل يخدم التاريخ غاية 
بعينها ؟ فهل هو نافع لنا؟ وهل 
يمكننا أن تستمد مند العبر؟ 
حين يطلب الناس من التاريخ أن 
بعلمهنا دروسا فهذا يعني ائنهم 
بريدون التأكد من انه يخضع 
لمقابيس علمية١‏ الا أند اذا قدر 
للتاريخ أن يكون علما. فيئيفي ان 
يمكننا ذلك هن معرفة ها سيحدث 
غدة. ولكن ها الذي يجعلنا نعجز عن 


: الكَاريغ 


ادراك هذا الأمر؟ الجواب هو في 
المتغير المجهول» أي في الانسان١‏ 
فالبشر هم دائما موضوع التاريخ١‏ 
الذي يشكل أكثر الموضوعات فتونا» 
غير انه بعيد عن المنطق وحافل 
بالمتغيرات مما يجعل من المتعذر 
أخُضا عد لاطريقة العلمية أو للمنهجية ٠‏ 

وليس يثنيني عن هذا الرأي كوننا 
الآن في صميم العصر الالكتروني: أي 
في زمن تعمل فيه الادمغة الالكترونية 
على اخضاع التاريخ لقواعد الارقام٠‏ 
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ويقتضي تطبيق هذه المقاييس في 
التاريخ لقواعد الارقام٠‏ ويقتضي 
تطبيق هذه الفقاييس ‏ في. التاريم 
اعتماد "معالجة المعطيات ' ' هها 
يقتضي تصنبيف وقائع الماضي 
الموتدق كي يغدو في الامكان 
برمجتها في أدمغة الكقزونيق لأن 
المطلوب هو ايجاد نمط تاريخي ٠‏ 

والمأمول من هذه العملية هو في 
الاصل أقامة أنماط ثابتة من طريق 
معالجة كمبة هن المواد التاريخية 
النس تتعدى الاحاطة بها قدرة 
الانسان الفرد١أها‏ أنا فلست متفاكلة 
في هذا الصدد٠‏ فالتا ريخ | يعدم 
وسيلة للهرب من محاولات تكبيله في 
نطاق أنماط معينة ٠‏ 

والحق ان اخضاع التاريخ لهذهة 
المقاييس ليس سوى طريقة جديدة 
للتعبير عن الحهد القديمْ الدائب 
لوضع التاريخ ضمن أنماط محددة٠‏ 
لكن الانماط التي يمكن التعويل 
عليهاء وهي التي تدعيى عبر 
التاريخ » لا وجود لها في الواقع ٠‏ 

في العلم المخبري يفترض في 

النتائج التي 0 اليها ان تكون 
موده سا ل ن همجمهوعة من 
المعطيات المعلومة يجب ان تؤدي الى 
نليجة معلومة ٠‏ والمشكل هو أنه 
يستحيل في التصرف. الانساني. ان 
نتناول معطيات معيئنة ثم نعزلها عن 
سواها أو نجعلها تتكررء فالافعال 
الانسائنية المعقدة لا يمكن توليدها أو 
تعمد البدء بها أو الركون اليها كما لو 
كانت ظواهر طبيعية' 

فالشمس تطلع كل يوم١‏ والمد 
والجزر يحدثان في أوقات منتظمة 


حتى ليمكننا ان نضع لهما جدولا 
زهنيآ شبيهآ بالذي نضعه للقطارات ٠‏ 
والواقع ان مثلي المد والجزر 
والقطارات يوضحان وجهة نظري 
بدقة: فالاول يعتمد القمر وهو موثوق 
به» والثاني يعتمد الانسان وهو 
مشكوك فيه ٠‏ 

لها كانت الحوادث التاريخية لا 
تتكرر على نحو معلوم» فقد بات 
التيقن من استخلاص عبر التاريخ أمراً 
شديد الصعوبة ١‏ من الواضح انهناك 
دروسآء وعندها يقول الناس انهم 
يتعلمون منها فهذا يعني ان لديهم 
طريقتين لتطبيق التجارب الماضية' 
غغاية الاولى ان تجعلنا قادرين على 
تحاشي الاخطاء الماضية والتصرف 
على نحو أفضل في أحوال ممائلة٠‏ 
وغاية الثانية ان تمكننا من معرفة 
مسار الحوادث المستقبلية٠‏ وفي 
وضعيا تعقيق الغاية الأولئ :اهنا 


درس مضلدل - فى آأثناء الحرب 
العالمية الثائية على سييل المكال كان 
واضحآ ان الحلفاء تصرفوا على نحو 
أكثر فطنة مها فعلوا في الحرب 
العالمية الاولى» مستفيدين من تجربة 
الحرب السابقة التي لقنتهم درساً لا 
ينسى٠‏ غير ان هذا الحكم لا ينطبق 
على الولايات المتحدة١‏ فالا مريكيون 
أخفقوا, في تطبيق المبدأ الصحيح 
عندها باتت معرفة مجرى الحوادث 
ضرورة لهمء ان بيرل هاربور همثل 
ممتاز على العجز عن التعلم من 
التاريخ ٠ ١‏ فقد كان على الامريكيين ان 
يتوقعوا هجوماً يابائياً مفاجثآ 5 
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أثناء مفاوضاتهم مع اليابان٠‏ وكون 
هذا الهجوم عملا غير شريف لا يمنع 
من الاحتياط لهء وكانت اليابان 
اعتمدت الخطة نفسها في العام ١1١5‏ 
عندمها بدأت الحعرب الروسية ب 
اليابانية بهجوم مفاجىء شنته على 
الاسطول الروسي في بورت آرثر٠‏ 
والى ذلك كانت الولايات المتحدة 
تملك كل الدلاكل المحسوسة الممكنة 
اذ فكت رهوز الشيفرة البابانية 
وبدت الانئنذارات على الرادار» لكن 
الفطنة كانت غاكبة١‏ فالنقص لم يكن 
في المعلومات» بل في الحكم السليم 
عليها ٠‏ لقد كان الامريكيون يملكون 


البينات كلهاء الا انهم رفضوا. 


تفسيرها على نحو صحيح١‏ وهم في 
هذا يشبهون الالمان الذين رفضوا في 
العام 1144 تصديق حصول انزال في 
مقاطعة النورهاندي٠‏ فالتاس عادة لا 
يصدقون ها لا بلا ثم خططهم أو بيقف 
حجر عثرة في سبيلهم٠‏ والخلل في 
كل تفكير عسكري هو أنه وليد جملة 
كبيرة من الاهواء القردية 
والاجتماعية والاحكام السابفة 
والتمنيات ٠‏ فاذا استطاع المرء فك 
رهوز الشيفرة اليابانية من دون ان 
يأخذ بمضهمونها » فكيف يمكنه اذًان 
يتعلم دروسا من التاريخ؟ 

هل يمكن ان يؤدي الدماغ 
الالكتروني عهلا أفضل؟ ربما كان هذا 
ممكنا في قضية بيرل هاربور٠‏ فلو 
لقمت كل المعلومات المتوافرة في 
انوفمبر (تشرين الثاني) (١95(‏ أحد 
الادمفة الالكترونية لاستطاع في أغلب 
الظن ان يجيب: "غارة جوية» هاواي» 
الفجلسين” ورحقا أضافه: ا درسجير 
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(كافون الاول) +* ولكن هسل د 
تعميم هذا المثل؟ وهل يسعنا ا عتماد 
الادهفة الالكترونية لاستخلاص العبر 
من التاريخ؟ لست أرى ذلك لأن 
الخاريخ سوف يضلل هذه الادمغة'١‏ 
فهي فد تصل الى النتا تج الصحيحةع 
لكن أمرآ طفيفا قد بحدث كأن يعطس 
أحد الناس فيترك ذلك أثرة في 
الفاريخ ويعطيه منحى آخر ٠‏ 

هنذ عهد بعيد» في أثناء الحرب 
الافلية الاسياضيةة ‏ هين كاين 
الحقائق الخالدة تظهر واضحة » كنت 
أظن ان في الامكان استخلاص دروس 
من التاريخ لا تكون عرضة للخطا٠‏ فقد 
بدا جليا انه اذا انتصرت الفاشية فى 
ظل فرنكو»ء فسوف تغدو اسبائيا 
قاعدة 00 وهوسولينسي وتنشب 
الحرب في أوروبا ويصيح البحر 
0 مغجرة ايطالية وتفقد 
بريطانيا جبل طارق فتنفصل بذلك عن 
اهبراطوريتها في شرق السويس ٠‏ لقد 
كان الخطر واضحاأً ومنطق الاشياء لا 
يرد وفي وسع كل شخص واع ان 
يدركه١‏ وفي اثر تخرجي في الجامعة 
ألفت كتابا صغيرا حول هذا الموضوع 
لجأن فيه الى المقارنات التاريخية:٠‏ 


ضلال ماركس ‏ أظهر الكتاب كيف 
اعترضت بريطانيا في القرنين الثامن 
عشر والتاسعم عشر سبيل “كل دولة 
أوروبية حاولت فرض سيطرثها على 
اسيانيا» فمضاهزة الاأسناق: والواسائل 
السياسية المعتمدة في كا سلريمٌ 
وكاضخع وبالمرستون كان لها جميعاآ 
هدف واحد هو منع القوة الاوروبية 
الكبرى هن السيطرة على اسيانياء 


ل 


وظننت ان بحثي ذو منطق -0 
ومعبر لا يمكن ردهء الى ان اثبت 
التاريخ خطآد ٠١‏ فقد انتصر فرنكو 
بمساعدة هتلر وموسوليني واندلعت 
الحرب في اوروبا » لكن اسبانيا بقيت 
على الحيادء. كذلك لم يسقط جبل 

طارق ولم تقفل مداخل البحخر 
المتوسط؛ ولثن صم ها ذكرته عن خطر 
الفاشية العام » والذي يشاطرني الرأي 
فنه: كل أمواء الفافيية "تمر 
المعوبوين" + فانئي أخطاثق فى حكوي 
على احدى نتائكجها المحددة١‏ وجل ما 
في الاهر أن اعتمادي الدقيق عبر 
التاريخ أظهر أني على خطأ لآن 
التاريخ لم يحسن التصرف ٠‏ 

لقد أئبت مثلا بيرل هاربور 
واسبانيا أهمرين: الاول ان الانسان لا 
بجيد الافادة من عبر التاريخ لأن 
احكامه السابقةتحول دونه واستخلاص 
النتائج الحاصلة» والثاني هو أن 
التاريخع سوف ينفرد باتخال وجهة 
مخالفة لتوقعاتنا ٠‏ 

اما في ها يتعلق بالنظم الفكرية 
فقد برهن لنا التاريخ ان كارل 
ماركس كان على خطأ كبير٠‏ والحق 
وقنا عته بالنتائجم الضرورية المترتبة 
عليها لم يسبق لهما مثيل» ولم يبد 
تفسيره للتاريخ في حاجة الى أي 
برهان٠‏ وفي معرض تحليله للثورة 
الصناعية عرض ماركس أحجية القرن 
التاسعم عشر العسيرة 
المزيد من التقدم المادي يولد مزيدا 

من الفقر ١‏ من هنا وضع مبدا الافقار 
المتصاعد والانهيار وذهب الى ان 
الثورة سوف تقوم أولا في أكثر 


القائلة بأن. 


دروس من التاريخ 


البلدان الصناعية تقدمآ لأن وعي 
الطبقة العاملة يزيد مع زيسادة 
التصتيع ٠‏ 

كان تحليل ماركس ملزما الى حد 
بذا معه من الستحميل ان يبتبع 
التا ريخ أي مسار آخشرء وقد لقيت 
مسلماته قبولاة عظيماة لدى أتباعم 
الخاصين ولدى الاجيال التي تلته٠‏ 
وربها كانت الماركسية من حيث هي 
العقائد اقناعاة على الاطلاق٠‏ وقد كان 
أثرها عظيماً وغير محدود ومستهمراء 
وكانت الوقاكع التي اعتمدها مؤّؤسس 
الماركسية صحصيحة وكان تفكيره 
منطقيا وعميقد» فأآصاب هذا المفكر 
في كل شيء وأخطاً في استنتا جاته ١‏ 
فتطور الاحداث لم يأت على النهو 
الذي رسهه ان ان الطبقة العاملة 
تحسنت أحوالها المعيشية ولم تتداع 
الرأسمالية 'وقامت الثورة شيالبلد 
الاقل تصنيعآ لا في البلد الاكثر 
تصنيعة «وفي ظل القيادة الجماعية لم 
تضمحل الذولة ينل ا تسعت سلطتها 
ووظيفتها وأمسكت يزمام المجتمع٠‏ 
ومضى التاريخ في طريقه متجاهلا 
ماركس ٠‏ 


هل انتهت اوروبا؟ ‏ حين تبين ان 

هاركس كان على خط أسرع الذين 
يبحثون عن الحختصية السبي إخضباع 
التاريخ لمرجع جديد هو فرويد١‏ لقد 
بتكنا الآن خاضعين لسلطته وباث العقل 
اللاواعي ملكاةء أو على الأقل هكذا 
كانت الحال اذ ارتفعت الآن آصوات 
تزعم أن العقل اللاواعي هو كذبة ٠:‏ الا 
أنني أرى أن فرويد يبقى من خلال 


يذ 


انمختثار مايو 


أثره في النظرة الحديثة الى الاهور 
أعظم عامل تغيير بين القرنين التاسع 
عشر والعشرين٠‏ ففهمنا للحوا فز 
الانئسانية اتخذ بعدآ جديدآ شاملا هنذ 
رسوحع أفكاره في أذهانناء١‏ ومع ذلك 
فلا أظن أن الدوافع الحفسية اسه 
اللاواعية يمكن التعويل عليها في 
جميع الظروف كما يقول الفرويديون 
الذين باتوا يضاهون الما ركسيين من 
حيث التزامهم مذهبهم الفكري ٠‏ قهم 
يستطيعون تزويد المؤرخين ببصيرة 
في الدلالة على المستقبل اذ لا يسعنا 


الارتكاز عليها كي نتصرف وفاقا 


لأنما ط معينة ٠‏ 

بعد فرويد برز فئرة قصيرة أوزوالد 
شبنغلر الذي تنبأ بأفول الغرب٠‏ ومنذ 
ظهور هذا الرأي أخذ الناس يرجعون 
اليد بين حين وآخرء خصوصاً بعد 
حيري الدالنيية: السانيية وتسانة 
الاستعمار٠'‏ وقد ازداد الرجوع الى 
نبوءة شبنغلر بعد نهضة الصين وقيام 
سلميلة .من الحركاك الاستقلالية. فى 
آسيا وافريقيا٠‏ وذهب العارفون الى 
ان اوروبا قد انتهت ٠‏ 

جعل الناس يدفنون أوروبا لفترة 
غير قصيرةء ورأى المفكرون 
السياسيون في الثلائينات ان 
المستقبل هو الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي والصين٠‏ وفي 
رأيي ان هذا التوزيع لم يجد ما 
يسوغد١‏ ولا أظن ان في وسعنا فصل 
الولايات المتحدة والذفيما 3 السوفييتى 
عن أوروباء بل ان هاكين الدولتين. هجا 
امتداد لها ٠‏ والحق اني لا استطيع ان 
أقطع بهذا الرأي بالنسبة الى الاتحاد 
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السوفييتي» لكني على يقين مما أقول 
في ها يتعلق بالولايات المتحدة. 
فالثقافة الامريكية تنيع من اوروبا 
والثروات الامريكية لا تنفصل عن 
ثروات اوروبا0ء وانطباعي هو أن 
حيوية اوروبا تتجدد باستمرار وهي 
تشكل مدي من الافكًا رلا ينضب ٠‏ 

ان الانشطا ر التووي مثلا هو مظهر 
للتقدم حديث وربما كان غير مرغوب 
فيه٠‏ وهو نتيجة أعمال الاوروبيين 
ماكس بلانك وبيار وماري كوري 
وأينشتين وروذرفورد وفرمي ونيلز 
بور وسزيلارد١‏ وفي زمن سابق صنم 
داروين ومإركس وفرويد الف 
الحديث وكانوا جميعا اوروبيين. 
وليس لي علم بأي فكرة جديدة أتت 
من آسيا أو أفريقيا وتركت أثرآ بارزا 
في العالم الحديث باستثناء مفهوم 
غاندي للعصيان الجحدني ٠‏ 

لقد ظل الغرب مسيطر] في افكارن 
وسلطته الزمنية مدة طويلة جدا ٠:‏ وهذه 
أالظاهرة لا تزال قاكمة في نظري ١‏ 
ويبدو ان وجود الغرب في مركز 
القيادة ينمو بدلا من ان يتقلص: لأن 
وأفريقيا يحدث وفاقا لمفهوم غغربي 
ويقاس بنسبة ملاءعمته المعايير 
الغرببة السياسية والصنا عية وسواها ٠‏ 
وفي رأيي ان هن المحزن ان تفقد 
هذه الشعوب حضاراتها: لكني اظن 
ان هذا أمر لا مفر مند ٠‏ 


طائفة من المتفيرات ‏ نلاحظ أن 
بعض النظريات الخاصة بالتاريخ 

تروب فخرة كم با تلبث ان تخبو لتحل 
تخلها نظريات آخرىئ:» الكن: ذلك لم 
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يفن الوو فين عدن ] المشسى: فين 
نهجهم: وام ان كتابة التاريخ 
تستدعي وجود "فكرة رئيسية منظمة " 
علي شد تعبير أحد المؤرخير 


المحدكين: 

اني اتصور "الفكرة الرئكيسية 
المنظمة " أشبة بحصر ذات سلاسل 
حديد يجرها "تراكتور " بهدف تمهيد 
حقل محروث٠‏ واني لأرى الاستاذ 


يصعد الى مقعده ثم يبتعد وهو يجر 
شكرته الرئبسية المنظمة فوق نتوءات 
التاريخ وأخاديده حتى يحولها نظام 
ججبلا ونظيفة وحصقواا ٠‏ 

ان الانسان (أنت أوأنا أو 
نابوليون) لا يمكن اعتماده كما لو 
كان غاملا علميا: فكل انسان هو 
مجسوعة متغيرات تستند الى 
الشخصية والظرف واللحظة التاريضية 
بحيتك بغدو ار نسخة مطابقة 
لها أمرآ مستحيلا ٠‏ ففغموض شخصية 
الرجل يرجع الى ولادته وأبويه 
وأخرباثه وعد رمت روضقه الا نضا دى 
والاجتماعي وعمله الاول وصديقته 
الاولى والى المتغيرات الكامنة في 
هذه العوامل جميعآء وتندمجح هذه 
المتغيرات في متغيرات أخرى هي 


دروس من التاريخ 


البلد والمناخ والزرهن والظرف 
التاريخي١‏ فهل يعقل ان تجتمع كانية 
هذه العناصر كلها بنسسبي دقبقة 
محددة لتولد أمثال هتلر وديغول أو لي 
هارفي أوزوالد؟ 
المجهول ‏ وليس هناك ما يشير الى 
امكان تبدل هذه الحقيقة في المدى 
المنظور ‏ فاني لا أرى كيف تمكن 
الافادة من برمجة أفعالة واخضاعها 
لقوانين ان ولا شك في ان 
يمضصون في تنقيبهم عن فافنن 
الانسان ليجمعوا آلافاً من المعطيات 
الجرية ويزودوا بها دماغهم 
الالكتروني الذي يثز ويطن ويضيء 
ويقدم اليهم نتاجه١‏ ولكن هل يمكن 
التعويل على هذه المعطيات؟ 0 
أراهن ان التاريخ لن بلكفتث الى 
المعطيات أكثر 0 التفت الى ا 
ماركس » وليس هناك غمنى عن 
المؤرخين” ان العلسوم الالكمروديية 
انها ا ار 
أو تضع التاريع في قالب لا بتغير 8 
بربارة توشجمان 


المدير والموظف 
ستأل مدير” شركة أحد المرشحين توظيفة: "هل تفضل نوعاً معينا من العمل ؟” 


أجلء أريد أن أكون في مجلس الادارة ٠‏ 


"أأنت مجنون؟" 


هاذا ؟ أتعني أن هذا من شروط ا لمنصب المذكور ؟ 


+؟ك٠ن‎ 


في حدائتك تكيف شعرك حسب الطراز ز الشائع ١‏ دأها عندما تكبر وتشيخ : فإنك تكيف 


الطراز ليلاثم الشعر الباقي في رأسك ١‏ 


شعرء 


لل ل ا ات ال الا لي 

هذه الاقلية من الزوجات 755 تد عي 
السعادة الجنسيةء هل هي نخبة متميزة 
بالذكاء والفطرة ؟ الجواب: كلا ٠‏ وعضوية هذا 


0 مفتوحة لكل من يهمها الامر 


را زا ار ا 
ا 7 0 0 0 1 0 


1١ 5‏ عاك أتعيرافله 


ربها كان أهم أثر للثورة 
الجنسية في أيامنا هذه 

إنغناء الْحَنسم دا كفل 
الزواج٠‏ فها هن الزوجات ينفضن 
عذهن الشعور ام 0 كن ل ادر 
ازواجهن» ويحولن العنصر الجنسي 
جزءا رئيسياً من حياتهن الروجية» 
ولقد اقتنعنا بالحقيقة المذكورة بعد 
مراجعتنا الاجوبة التي أعطتها "م 
ألف زوجة عن استطلاع من م ٠‏ بئود 
أرسلناه اليهن عام ١١9/7‏ 
ومنذ ذلك الحين عدنا هرار1 الى 
معطيات الاستطلاع ومحصنا أجوبة؟ (١‏ 


0 ا 000 0 
مد 0 1 52-58 عن 


في المثة حن النساءع وهي نسبة 
اللواتي وصفن أنفسهسن كشريكات 
"ممتازات' ' وقلن ان ريخا تمسر 
"مرضية حدا من الناحية الجنسية ١‏ 
واستطعنا اكتشاف أرفة عناصر ذات 
علاقَة بالاشباع الجنسي والسعادة 
ألعامة في هذه الزيجات الناجحة: 


الجنس في عداد الاولويات ٠‏ 

معظم الرزوجات المكتفيات ينظرن الى 
الجنس في حياتهن كمتعة: لا 
كواجب ٠‏ ومهما بلغ انشغالهن: فهن 
لا يعدمن وقتاً للغرام ٠‏ وأكثر من نصف 
تسا ء فلك المجموعة يارين الى الذوه 


لل .005 لاألاقرو 500012 لمق ,رطع امومع وهلاع برط 1983 ع 
بلالا عاعم7ا علطا ,(83' برواا) هتفل '0185ه! نرم مودمولموق 


مع أزواجهن ١‏ ويكفي أن يصدر الزوج 
أقل إشارة على ذهابه الى السرير لكي 
تطفي * الزوجة جهاز التلفزيون أو 
ها تقرأه جانباء وتقول إحداهن: 
"لقد عشنا معآ ما يكفي لكي أقَرٍْ ذلك 
في عينيه١‏ وأحيانا أود أن أقول: 
"ليس الليلة يا حدبي »' لكني ١‏ اول 
شيكا ' وأشعر مامه لأن الجنس 
جميل على الدوام 
إلا أن ركه النوة كنس الز قفا لوهية 
الذي تمارس الزوجات المكتفيات 
الجنس٠‏ والعديد منهن يهارسنه كلها 
دفعتهن الرغبة إليه١'‏ ومهها بلغ من 
عفوية المرأة» فهي أحياناآ تصمم على 
مطارحة زوجها الغرام ساعة الغداء أو 
نهاية الاسبوع بعيدآ عن 
أولاد هما ٠‏ وتقول إحدى اولكك النسوة: 
"بدت فكرة تصميم مواعيد الجماع 
مفتعلة أول الامر ١‏ لكنها » في الواقع ) 
لا تختلف عن المواعيد التي يضربها 
العشاق في ما بينهمء وهي 
رومنطيقية جدا "١‏ 
والكثيرات من هؤلاء الزوجات 
يتعمدن الاثارة » كأن يمارسن الجنس 
في غرفة ذات أنوار باهتة وموسيقى 
خافتة٠‏ ومعظمهن يرتدين ملابسس 
مغرية ويتعطرن ويتبرجن قليلا ٠‏ وقد 
كتبت إحدق الزوجات في الاستطلاع 
المذكور: "تزداد ثقتي سمي إذا 
عرفت أني أبدو ود يكون ٠‏ 


إظهار الرغبة ٠‏ 

العنصر الرئيسي الثاني من عناصر 

لطا اه ا 
ن الشريك يدرك وجود اللرحيدة” 

اك الخبيرات يعرفن أن أقوى 

منشط جنسي للزوج هو إظهار حبهن 


له ورغبتهن فيد٠‏ وقد جاء حو 
إحداهن: "بقول أحدنا للآخر "أحبك" 
مرة في اليوم على الاقل١‏ ولا يتورع 
واحدنا من تقنيل الأكز ومعانقته حتى 
أما م مرأى أولادنا *” 

وقالت زوجة في الخامسة والعشرين: 
"الجنس جزء مهم من علاقتنا ٠‏ وأهم 
ها فيه مقدماته» إذ نتحادث حول 
أحلامنا وهواجسنا ونتلامس بحنان١٠‏ 
وهذا يصد” متاعب الحياة اليومية 
وضغوطها "١‏ 


قو"ة التركيز » 
لدى ممارستهن الجنس تطرد هؤلاء 
الزوجات كل تفكير آخر » كأن الوا حدة 
منهن تفول: "سيكون لكل شيء وقته ١‏ 
أما هنا والآن» مم هذا الرجل الذي 
أ "أحب» فلن أدعم أي شيء يعترض 
0 ' ومعظم الزوجات المكتفيات 
جنسيا يقلن انهن لا يفكرن في أي 
6 آخر وقت الغرام١‏ وهذا يفسر 
حدوث الرعشة الجنسية الكبرى 
لديهن ٠‏ 


تقدير الذات ٠‏ 
إن ههمارسة الجنس لعني أن بكشف 
الواحد ذاته للآخر ١‏ وإظهار الذات 
يفترض الثقة بها وتقديرها ٠‏ من هنا 
ليس غريبا أن تعزو النساء ا لمكتفيات 
جنسياً هذا الاكتفاء الى بتكن 
بأنفسهن ٠‏ 
3 عوامل تقدير الذات عهل الهرأة 
خارج المنزل والكبرياء التي تستمدها 
من إنجازها المهني٠‏ ولكن سواء أكن 
موظفات أم أاع فالزوجات السعيدات 
جنسيآ يأخذن سندآ قوية من حياتهن 
الزوجية٠‏ والازواج الذين يسمعون 
2 


نادي السعادة الزوحية 


عبارات الحصب يبادلون زوجاتهم 
عبارات مهائلة ويجدونهن جميلات 
ومغريات٠‏ وهذا النوع' من التقدير 
بعزز ثقِة المرأة بنفسها ويحثها علسى 
إظهار رغباتها الجنسية أمام زوجها ١‏ 
ولكن هل يمكن تعلم هذه الاسرار؟ 

الجواب: "نعم": حتى من قبل 
الزوجات اللواتسى لا بعرفن الاكتفاء 
فى علاقاتمن الحاليةء والاقلية 
السعيدة التى عرضنا يعض موا قفها 
تعرض علينا الامثولة الآتية في 


خصصى وقتاً للحب ٠‏ 

إذا شكّت ممارسة الجنس أكثر هما 
تفعلين » فاستعيضي به عن بعض 
النشاطات التى. تملأين بها وقتك ٠‏ 
وإذا كانت مبادرتك الشخصية ضعيفة 
لبدء الغرام: فحاولي تقويتها ١‏ وإذ 
ذاك سيد هشك تعد ”د الازمنة والا مكنة 
التي تفسم لك هجالا للعلاقة همع 
زوجك ١‏ 


قولي: "1 شبك "٠‏ 

العديد من الازواج يكف عن قول هذه 
العبارة لأته يدرك أنه يحب الآخر كما 
الآخر يحبدء لكن هذا الاهمال خطأًء 
وإذا حدث لكء فبادرى الى استعادة 
هذه العبارة السحرية الفسائعة: 
"أ ”جبك»" بعدئذ ستكون القبل أكثر 
حرارة ١‏ 


ضعي نصب عينيك هذه القاعدة: 
عندما يقفل باب المخدع تبقى الهموم 
خارجاء ويمكن أن يكون الجنس 
بينكما استراحة من الهموم وظرفآا 
لتأكيد الحب” وفرح واحدكما بالآخر. 
والمر“ة التالية التي تمارسان الغرام 
احرصا على أن يواجه أحدكها الآخر 
بالروح كها بالجسد ٠‏ 
أشبسي نفسك ٠‏ 
بادرق» أولاء الى امتحان أفكارك 
حول ذاتك٠‏ وكوني صادقة وأنت 
تحاولين الاجابة عن الآتي: هل تحبين 
جسدك؟ هل تحبين مظهرك ككل؟ 
وإذا كان الجواب سلبيا ة شهل يمكنك 
تحسين الوضع أو قبول نفسك كما 
أنت؟ وبعد ذلك قومي شعورك حيال 
ها تفعلينه يوميا١ء‏ واسألي عما إذا 
كان ثمة عادات تريدين الاقلاع عنها 
وأهداف تود"ين بلوغها ٠‏ ولكن احرصي 
علسى آلا تضعي لنفسك غمايسات 
ومقاييس مستحيلة ٠‏ وكوني فخورة 
يأقل تحسيق تمكييك ادخالة علمن 
المكتفيات جنسياً لسن أقوى ذكاء أو 
أكبير موهبة حنْ سواهن٠‏ إنهن نساء 
تعلمن أن يعببن ذواتهن وأن 
إلن فرائك وسوندرا إينوس 


ا 
ابن البلد 


"لقد كانت مسرحية محتازة حقا: أليس كذلك؟ ويثقال إن شخصاآ محليا كتبها :” 


1 


ب عو 


الصداقة 


اذا كان لك صديق واحد متوحد» جربته 
العزلة ومنحته الحكمة والصدق» فأنت 
من اغنياء العقل والروح ٠‏ وصديقك هذا 
كنز لك لا يفقد قيمته بل يزيدك غنى 
مع الايام ٠‏ واذا كانت لك صداقة كهذه 
فلا تطلب منها ما ليس لهاء بل امنحها 
ولا عك كته فتكون لك ذشرأ يدوم ٠‏ 

جورج ادامز 


الصمت 


اذا كان المت مقصوداة» فهو آهمر 
مصطنع ومزعج؛ أها اذا جاء من تلقاثئه» 
فهو يولد الالفة بعيدا عن الوحشة 
والملل ٠‏ 

ستيفن لبكوك » اقتصادي كندي 


قلادة الصيف 


الصيف قلادة صنعت بعبير مثات 
الأشياء العادية؛ ففيها العنب” البري 


والخرنوب الأسود والتفاح والسفرجل, 


والخوخ والنوتء وفيها هذلك الفل 
والرفييق والنا سشفيسن ونمتع اليمياء 
والقصعين وأفواج البراعم الصغيرة التي 
تأتيك اخبارها وأنت لا تبصرها ٠‏ 

هذا كله رائع٠‏ الا ان أروع ها يزين 


قلادة الصيف هو رائحة الثراب لدى 
سقوط قطرات المطر الاولى فوق حره 
اللاهب» واذا كان لسلا م النفس من 
شذى» فانه شميم هذا التراب المبلثل 
بالمطر ١‏ 


رعني'ء 


ة . 0 


ليس هثاك بلاد صغيرة١‏ فعظهمة الشعب 

لا يقررها عددهء تمامآ كما ان عظمة 

الانسان ليست وقفا على طول قا مثه ٠‏ 
فيكتور هيغو» شاعر وكاتب قرنسي 


بزرة البطيح 


عليها بزرة بطليخ» وجدت أن في 


.إمكانها أن تستخرج جن ذاتها ومن 


الارض ها يتجاوز وزنها مثثي آلف مرة* 
وإذا قلت لي كيف تفعل هذاء أو كيف 
تلون غلافها الخارجي على نحو يعجز 
الفن عن محاكاتوء وكيف تلون ضهنه 
تلك الطبقة البيضاء التي تفلف قلبها 
الاحمر المحشو بزورا سوداء» تنطوني 
كل منها على طاقة استخراج ما ينجاوز 
وزئها مكتي آلف مرةء فكانك تسألني 
عندئذ أن احدد قدرة الله تعالى ٠‏ 

وليم بريان: مهام وسياسي امريكي 


ارفل 


م 5 
0 ا 1 
١ 5‏ ةي 2 
أ و7 ا م م 


5 ادف ”7 
ّ 5500 3 


اظهرن الابحاث العلمية الحديثة 
ان لانفعالاتنا تأثيرآ قوياآً في صحتنا 


م ظللت لفثرة مديدة من 


0 حياتي اعاني اجهادآ مؤلماآ 
ينتاب عيني ولا 0-0 له 
سبباً٠ ٠‏ وأزعج ما فيهانه لم يكن 
يعتريني الا ا ل ور 
الحاجة الى عيني» اي خلال فترة 
الامتحانات في الكلية مثلا ٠‏ وكين 
صارحني اخذ اطباء العيون يان هذا 
الاجهاد ربها كان ناجها عن حال 
نفسية ‏ جسدية » استشطت غضبآاء 
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حسبت ان هذا التعبير يعني وسواسآ 
او عصاباء وظننت الطبيب يقصد اشي 
اتوهم ها اعاني او ائي اجلبه على 
نفسى لغاية: ما : 

بعد ذلك» وبفضل تقنية بيولوجية 
تقيس هقدار التوتر في عضلات 
الوجه» اكتشفت اني حيبن يساورني 
القلق ينقبض فكاي هدة طويلة حتى 
تتوتر العضلات المحيطة بعيني» 
وربها كان هذا يحد من جريان الدم 


اليهما ٠‏ وبعدما تعلمت كيف ارخي 
عضلات وجهي زال اثر الاجهاد في 
عيني ٠‏ 

اذآء كنت حقا مصاباً بمرض نفسي 
ب جسدي» اي بحال جسدية حقيقية 
ناتصة من رد فعل الجسد على 
الارهاق٠‏ 

يقول الدكتور وليم ويب امين سر 
اكاديمية الطب النفسي ‏ الحجسدي: 
"ان فكرة تأثير الاخوال الفكرية 
والعلاقات بين الناس والخصاخص 
الشخصية وانماط العيش في احوال 
الجسد ليست جديدة٠‏ ولكن قبل فترة 
وجيزة فقط لفتت هذه الظاهرة 
الاطباء في المجالين المي 
والتقني "١‏ 

لكي تفهم كيف يؤثر الارهاق في 
الصحة» خذ في الاعتبار رد فعل 
جسدك على الانذار والطريقة التي 
يستعد بها للتصدي أو القرار في حال 
الخطر الداهم: يتدفق افراز 
الادرينالين (#) في مجرى الدم» 
وهذا يجعل القلب ينبض بشسدة ١‏ 
ويوقف الجسد جميع عملياته غير 
الجوهرية» كالهضم مثلا» ليحول الدم 
الى العضلات والدماغ ١‏ و صصح 
التنفس ضحلا وتتثوتر العضلات كلها 
خصوصا في الظهر والعنق والكتفين. 
ويدفع الطحال كريات الدم الحمراء 
الى مجرى الدم ليزيد اهمداد الانسجة 
بالاوكسيجين٠‏ وتطلق الكبد ما تختزنه 
من فيتامينات ومغذيات في شكل 
هادة سكرية (سوكروز) ٠‏ 

من المدهش ان هذه الاستعدادات 


(*) هرمون تفرزه الغذة الكظرية ٠‏ 


الشاهلة تظهر كاستجابة لاستثارة 
ضئيلة» مثل امتحان في الكلية او 
شجار بين حبيبين او ائتقاد من 
الرئيس٠‏ وحين تزخر الحياة بمثل هذه 
الارهاقات» فان التعبكة المتواصلة 
لطاقات الجسم تسبب له انها كا ٠‏ 

مع ذلك يبدو ان بعض اعضاء 
الجسم اكثر تعرضاآ للتأثئيرات 
الانفعالية هن سواها ١‏ وثمة ادلة توحي 
بان الانفعالات تمثل دورا مهما في 
جميع الامراض على الاطلاق ٠‏ 

ويجرى حالياآا بحعث في علاقة 
الإنفعالات بمفرض القليئن يكولاه 
جايمس لنش استاذ علم النقفس 
والمذير المشارك. للعياداك التفسنية ب 
الفيسيولوجية في كلية الطب في 
جامعة هاريلاند في كو ليدج بارك* 
وقد اثبت الاستاذ لينش بالادلة 
الدامغة في كتابه "القلب الكسير " ان 
العلاقات السعيدة بين الروجين وهم 
الاصدقاء والاقارب لا تفيد الصحة 
العقلية فحسب » بل ربها تفي المرء 
من امراض القلب والدورة الدهوية ٠‏ 

من جهة اخرى اكتشف فريق لنش 
اخيراً» من طريق استخدام تقئية 
الدماغ الالكتروني» ان ضغط الدم 
يرتفع بنسبة ملموسة في اللحظة التي 
يبدأ الهزء الكلام ٠‏ وكلها كان ضغط 
الدم مرتفعآ في أثناء الراحة ازداد 
اتجاهه الى الارتفاع عند الكلامه 
وتدل الملاحظات المخبرية انك اذأ 
كنت تتحدث مع غغخرباء او تخوض 
نقاشآً حاداة او تتعرض للانتقاد» فثمة 
احتمال ان يرتفع ضغط دهمك بنسبة 
تراوح بين 5١‏ و00 في المئة فوق 
مستواه اثناء الراحة٠‏ وهذا ها حدا 


ا للق 


المختار 


مدهش هو ان لارتفاع ضغط الدم 
علاقة بمشاكل الاتصال بين الناس٠‏ 

واظهرت الدراسات المبنية على 
اختيارات اجحريت على 585:١٠‏ رجل» 
بين اسوجي واهمريكي» ان "الارهاق 
النفسي العالي " الناجم عن ضغوط 
العمل هو احد العوامل في حدوث 
اهراض القلب والشرايين ١‏ فالرؤساء لا 
بصابون بهذه الامراض في العادة» بل 
المرؤوسون٠‏ وتعم امراض القلب على 
نحو اوسعم بين العمال الذين تجمم 
مهماتهم بين متطلبات مرهقة وقدرة 
محدودة على التأثير في طريقة انجاز 
تلك المهمات ١‏ 

اها الناحية الاخرى التي طالها 
اثارت اهتمام العاملين في ألابحاث 


النفسية الجسدية فهي الاضطرابات 
الهضمية٠‏ ذلك لأن الجهاز المعدى 


والامعائي يتأئر مباشرة بقلب 
الانفعالات اكثر من اي جزء آخر من 
الجسم٠‏ فمرض تنخر العظام» مثلاء 
الذي يجعل العظام رقيقة وهشة» بدا 
انه ناجم عن نقص مزمن في 
الكلسيوم ٠‏ ومن المعتقد الآن !ا 
المريض» وان تناول الادوية المكملة » 
لا يبمكص جسمه الكلسيوم اذا ظلت 
المشا كل الانفعالية كسبب اضطرابات 
متوا صلة في الجهصساز المضفصي 
الحسا س٠‏ ووجد الباحثون كذلك ان 
الارهاق المستمر يسبب تدفق حامض 
الهايدر وكلوريك الى المعدة اكثر مما 
كان يظن من قبلان بعض 
الامراض» كالزكام» تنتقل همباشرة 
بالعدوى الجرثوهية١‏ والآن نعرف اننأ 


بهل 


مايو 


نصاب بالزكام حين يضعف جهاز 
المناعة لديناء وتظهر الدراسات أن 
للارهاق تأثيرا قويآ في اضعاف جهاز 
المناعة ٠‏ 

واصبح هناك قبول واسعم للنظرية 
القاكلة ان للارهاق» اذا لم 0 على 
نحو صحيم» دور في تقرير من يصاب 
بالسرطان من الناس٠‏ وفي دراسة 
أجريت على حالات عدة لتوأمين 
متشابهين اصيب احدهها بسرطان في 
شيخوخته بينما لم يصب الآخر» وجد 
الدكتور وليم غرين» استاذ الطب 
وعلم النفس في المركز الطبي في 
جامعة روشستر (نيويورك):»ان 
التوأم الذي يصاب بالسرطان يكون 
عانى قبل فترة وجيزة اضطرابات 
عاطفية بينهما كانت حياة التوآم الآخر 
هادكة ٠‏ 

خلاصة القول ان الجسد والفكر 
متمازجان كتمازج صفار البيضة 
المخفوقة بزلالها ٠‏ ولكن لحسن الحظ 
ثمة اساليب تؤمن سلامتنا جميعا في 
فترة الارهاق٠‏ وندرج هنا اهمها: 


و اختبر مشاعرك ٠‏ تساءل الدكتور' 
رظان اسان ل التق وين 
الخدمات النفسية ‏ الجسدية في كلية 
الطب في جامعة بوسطن: لماذا يقوى 
بعض الخلس على تحمل أزمة هاء 
كفقد شخص عزيز» ويبقون في صحة 


جيدة بيئما يعتل آخرون؟" وكان 
حجوابه: "اعتقد ان الذين يحتفظون 


جيدة يمارسون حزنهم 
انحان: انهم يفكرون في الحمصاب 
الذي ألم بهم ثم يكابدون آلامه 
ليتغلبوا عليدة٠‏ أذا قمعت مشاعر 


1846 


الحرن + فان جسدك ينتحب نيابة عنك 
ويعتل ”١‏ 


ه اأقفصح عن أحاسيسك المؤلمة ٠‏ 
اذا اغعتظت من شقيقك لانه لم 
يسا عدك في العناية بأمكها المريضة » 
حاول ان تعالج الموقف بعقل منفتح 
بدلا من ان تنطوي على نفسك في 
صمت متجهم أو ان تخصدىق له في 
شورة “فق العفييء |اظهر: استعفادك 
لحل المشكلة٠‏ ان تفادي خلاف 1 
داعي له في البيث امر مهم؛ ففي 
احدى الورامناك التي احريت على 
مرضى القلب فنن نيحد اجنئنحة 
الطوارىء تبين أن ؟! في المثة منهم 


اصببوا بشوبات قلبية في اعقاب 
ازهات عاكلبة خطيرة حدثت قبل وقت 
وجيز: 


© تجنب ادفال تبديلات كثيرة على 
احوائك دفعة واحدة ٠‏ ينشأ الارهاق 
نتيجة تلبديل يقتة 7 التأقا هع 


اوضاع جديدة أو عسيرة» مثل تبدل” 


أسلوب الحياة بعد وفاة قرين أو تحمل 
مسؤولية رعاية طفل او هواجهة 
مصاعب هاليةء او حتى بعد اشداث 

سارة مثل ربح جائرة يانصيب ٠‏ يكون 
التبديل مرهقآ اذا كان كبيراآا 
وفجائياآ' 


ه تعلم كيف تهوان الاهور ٠‏ في حال 
القلب ويصبح التنفس ا وبشعر 
المرء بالدفء يدب في يديه وقدميه ٠‏ 
كما يحس ان تفكيره هادىء ومستقر 
وان جسده كله يمتلىء بالانتعاش' 


أمراض العصر 


التنفس العميق والتمطي والتأمل 
والتوعية البيولوجية (وهذه تتطلب 
بضع جلسات هن التدريب المحترف) ٠‏ 


و الجأ الى اصدفائكك ٠‏ ان الروابط 
الاجتماعية غخير الكفية تقارن 
بالنواقص الغذائية٠‏ وبعض الاطباء 
النفسانيين يعتقدون ان الشخص الذي 
تتوافر له التغذية الصحيحة هو اقل 
تعر أضاً للمرض» كذلك الشخص الذي 
تتوافر له حياة اجتماعية مكتملكة 
يكون اقوى على مقاومة العلل ٠‏ 


© مارس 00 500 
ان التمارين ‏ حتى المعتدل منها ‏ 
تنتج مستكويات اعلى ممن, 
الاإندورفينات» وهي افرازات شبيهة 
بالمورفين يكو"نها الجسم نفسه ٠‏ ومن. 
طريق التمرين المستهر يبدو ائنا 
نقو”ي جهاز انتاج الاندورفينات٠‏ 
وقد عمد الدكتور لي بيرك هن المركز 
الطبي في جامعة لوما ليندا في 
كاليفورنيا الى قياس مستويات 
الاندورفين في اجسام الرياضيين 
واجسام الذين لا يمارسون الرياضة» 
فوجد ان اجساد الذين يبمصارسون 
من الاندورفين اثناء المواقف 
المرهقة» وثتنتئجها على نكو اسرع» 
هها يدل على ان هؤلاء قادرون على 
مواجهة المتاعب اليومية على نحو 
افضل من الخاهملين ١‏ 


» اهزم امرك على ان تعيش ٠‏ حين 
اجرى الدكتور فكثور فرانكل دراسات 


يفل 


المختار 


على الناجين من معسكرات الاعتقال 
النازية» ليكشف سبب بقاء هؤلاء على 
قيد الحياة بينما قضى الآخرون + وجد 
ان الفرق يكمن في ان هؤلاء الناجين 
كانت لديهم اسباب قوية تحدوفهم 


مهايو 
على الرغبة في العيش٠‏ وقد يكون 
اهم ما في تحاشي اهمراض الارهاق ان 
يكون للمرء سبب كاف يرغبه في 
البقاء متمتعاً بصحة جيدة ١‏ 
# كاثرين هوك 


ثمة وباء يكتسح البلدان الصناعية: 
وهو ليس السرطان عينهء بل 


ا هأ ألم كه 
: ِ ٍ/ 0 5 3 ل 
ٌ 8 أ مم مس 2 ا 5 ا 


3 


ايه 


7 كلنا نشاف السرطان ١‏ وهذا 
ف الخوف بلمم الآن حدا جعله 
وباءء والوباء ليس 
السرطان عينه» فليس ثمة وباء 
سرطاني ٠‏ وباستثناء سرطان الرثة 
الذي ينجم غالبا عن تدخين السجائر » 
فان معدلات الاصابة السرطان والوفاة 
به اخذت تستثقر» وفي بعض الانواع 
اخذت تتضاءل فعلا: 
لكن الخوف من السرطان اخذ ينثشر 
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ليتحول وباءء وبلغ الاهر ان الارض 
نفسها اصبحت تبدو كأنها عامل 
ضخكم يسبب الاصابة بالسرطان٠‏ 
والقول المألوف» الذي قد يكون أو لا 
يكون علمياً» ان بين ١‏ و90 في المكة 
هن السرطانات تنشاً عن اشياء فى 
البيكة» اصبح يعني ان ليس بين 
الناس من هو في مأمن حتى يكم 
اقطهير" السيئق برمتها + لكن «الاهر 

لبس كذلك ابدا: 


ل 


ان تحديد نسبة ال١لىم‏ في المئة 
يرتكز على الفوارق التي لا تعليل لها 
في حدوث السرطان بيسن مختلف 
المجتمعات في انحاء العالم» 
كالمعدلات العالية لسرطان الكبد في 
افريقيا والشرق الاقصى وسرطان 
المعدة في اليابان وسرطان الثدي في 
اوروبا الغربية وامريكا الشهالية» فى 
مقابل المعدلات المنخفضة نسبياً 
بر طان ١‏ القدي. افي «الاباان.. وبعض 
انحاء افريقيا وسرطان الكبد في 
الولايتات: المتحدة + ولكسيس هذه 
المعلومات الى احتهال وجود تأثيرات 
بيكية وخاصة تتوقف الى مدى بعيد 
على نمط الحياة الشخصية وتقرر 
حدوث مختلف انواع السرطانات في 
المجتمعات المتباينة١‏ لكن هذا هو كل 
ها تشير اليه هذه المعلومات. اها 
حدوث السرطان عموهاآ فربها يكون هو 
نفسه في كل مكان من العالم ٠‏ 

والاحتمال الحقيقي للاصابة 


أفراض اتعصر 


بالسرطان هو أقل كثيرا من الخطر 
ال ل ا ار ل كر 
هذه المسألة قلق اخف كثيراً مما يزخر 
به تفكير الرأي العام في هذه الايام ١‏ 
وعلى رغم ارتفاع المجموع 
الاجمالي 'للاصابات» فان هذا يعود 
جزئيا الى ان غددآ كبيرآ هنا بات 
يعيش حياة اطول وهكذا يبقى على 
قيد الحياة الى ان يبلغ السن التي 
تزداد فيها احتمالات الاصابة بهذا 
الداع الوبيل٠‏ وهع ذلك فان ./ في 
المئة هنا لن يصابوا بداء السرطان 
ابدا: اها ال0م7 في المكة السيثو الحظ 
فان ما يناهز نصفهم سينجون منه ١‏ 
والى ذلك فثمة اهل كبير في ان 
حظوظ النجاة من السرطان والوقاية 
من اخطاره سوف تلشهد تحسنة عظيما 
عاجلا ام أجلا» نتيجة للابحاث الجارية 
في هذه الايام والتي ستجرى في 


© لويس توماس 


نائب من زمن نوح 
وكفا نا كني في مكلضن الهوو الحريظا نو تاق اخظا يا عل مناعة المكن» ذاه يفاك 


توح ٠‏ واستسلم رئيس الوزراء للنوم فيما معاونه يدون الوقائع ٠‏ وآفاق وسمع النائب 
نفسه يتحدث » فسأل: "آين صار صاحبنا ؟" 
إنه يتكلم عن عهد الملكة اليزابيت الاولى ٠‏ 
"أرجوك » إذاء أن توقظنيى بعد "0١‏ سنة١”‏ 
١‏ صحيفة "سيلكتنا " المانيا 


المنفات الخاصة 


وجد مدير شركة أوراقآ كثيرة على طاولة أحد الموظفين» فطلب منه أن يحيلها على 
الملفاث الخاصة ٠‏ وفي اليوم الثاني ستركه أن يبر طاولة الموظف نظيفة كما يحب ١‏ 


- م أحد الادراج ليرى فيه كومة من الاوراق كتتب فوقها: "هلف الاوراق التي 


ج الى تصنيف ٠‏ له 
ل بشء 
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بدا ان للفتاة التي نبذها 
حببيها حبيبا خفياً ١‏ + , فمن 


فا ووه + وم . 


تراه يكون؟ 


مساء كل سبت حن ذلك 
الربيع المتباطىء كنت 
احمل وردة الى الآنسة 
كارولين ويلفورد» مساء كل سبت» 
أجل» وفي الثاهنة بالتحديد») في 
الصحو والمطر على السواء ٠‏ 

كانت ثلك الوردة: على الدوامء 
أفضل الورود في المحل١‏ ولم أرفع 
نظري عن العجوز أولسن وهو يحوطها 
خضراء شفافة ٠١‏ وما أن ينتهي حتى 
أحمل: الوردة في» غلافها وأطين يها 


على دراجتي الهوائية عبر الشوارع 
الهادئة نحو همنزل الآنسة كارولين٠‏ 
وكنت في تلك الآونة» بعد المدرسة 
وأيام السبت» أعمل موزعة في محل 
أولسن لبيع الازهار واتقاضى ثلاثة 
دولارات في الاسيوع ٠‏ لكنه مبلغ لأ 
يستهان به لمراهق في تلك الايام ٠‏ 
ومنذ البداية كان ثمة أمر غغريب 
حول تلك الورود أو .حول الظروف التي 
دعت الى ارسالهاء وعندها سلمني 
السيد أولسن الوردة الاولى سألته عن 


بلا أطو ممه موممعواللا برمواا مونيمرطلت» ا مول 185 «سورتامنو0 كذااة :0ط 5088 مقن 


لءلة ,مقممة7 0( روت الوعهم .اط ومامموع ترط مق اوزاتانام ,ممق يه 6 اناطاية لإ 1983 © 


لمحبة من تحت نظارتيه وقال: "ليس 
هناك أي بطاقة يا جيمس "٠‏ وهو لم 
يناد ني أجيمي 7 اليدكد ' وأضاف: "هب 
الهدبة شاء أن يُبقي هويثه سر 
لذلك أنصحك بعدم البحث في هذا 
الاهر "٠١‏ 

وسركني حصول الآنسة كارولين على 
. الوردة: لآن ن الكل” كان يرثي لحالها٠‏ 
وجميع سكان بلدتنا الصغيرة أدرك ان 
' تلك المشايبة لقبت أسوأ مصير:ة اذ 
وعدها أحدهم بالزواج كم أعرض 
عنها ٠‏ 

٠‏ وهي ظلت سنوات مخطوبة الى 
جفري بنيمان أحد أبرز شبان البلدة٠‏ 
واتمتظرت كي يتفي ارروسة قحي 
الطب”٠‏ وما لبثت تنتظره وهو في 
'مرحلة اختصاصه» حين وقع في غرام 
فتاة أصغر منها سنا وأجمهل منظرا 
وتزوجها ٠‏ 


عودة الروح ‏ سقط ذلك النباً 
كالفضيحة على سكان بلدتنا ٠‏ وقالت 
امي ان جميع الرجال يتصفون 
بالعنف» وان جفري بنيمان يستوجب 


|الشفوطد اكد أن عارضها بقوله ان 
حق كل رجل» لا بل واجبه» أن يتزوج 
أجمل فتاة تقبل به ١‏ 


ولم يختلف اثنان على. أن فتاة 
جفري بنيمان كانت حميلة١‏ وكان 
اسمها كريستين هارلو» وهي نشأات 
في مدينة كبيرة٠'‏ ولا شك في أنه 
واجهت خبرة أليمة في بلدتنا لأن 
النسوة أبفغضنها جلها كدي 
قاسيآ:١‏ 

أها كارولين المسكينة فوقع النبأ 


عليها كما الكارئة٠‏ وبقيت ستة أشهر 
كببسة منزلها : وأوقفت نشاطها في 
قيادة فريق الفتيات الكشفي وانعرلت 
تمامآ عن المجتمع. كما رفضت أن 
تعرق على أرقن الكندية كعاناتها + 
ولم تكن الآنسة كارولين متقدمة 
في السن أو غير وسيمة: لكنها عقدت 
العزم على ان تجعل من نفسها 
عانساً. وبدت مثل طظطيف في تلك 
الامسية وأنا أعطيها الوردة الاولى٠‏ 


وقالت وهي لا تبدي حراكآ: "أهلا يا 
جيمي "٠١‏ وحين هددت يدي بالوردة 
بدت عليها الدهشة وقالت: "أهذه 
لي ؟" 


وفي السبت التالي وحدتنى أحمل 
وردة ألى الآئنسة كارولين في الوقت 
حفويه ولها خاتيك السرة القالوكة 
وجدتها تفتمح الباب بسرعة كمن 
يترقب شيئاً١‏ واكتسب خداها بعض 
تورد هذه المرة» ولم يبق شعرها 
أشعث كما كان ٠‏ 

وفي اليوم الذي تلا زيارتي الرابعة 
ذهبث الإنسة كارولين الى الكئيسة 
وعزفت على الارغن٠١‏ وشاهدت الوردة 
معلقة بقميصها ٠‏ ورفعت رأسها عاليا 
طوال الوقتء» الا أنها لم تلثئفت البتة 
الى الصف الذى جلس فيه الدكتور 
بنيمان وعروسه الجميلة ٠‏ وعلقت امي: 
"يا لها من فتاة شجاعة! يا لها من 
مخلوقة قوية الشخصية» " 

وظللت” على عهدي أحمل وردة الى 
الآنسة كارولين انحوغا بعد اسبوع» 
فيما هي تستعيد حياتها الطبيعية٠‏ 


السبت الاخير . حان السبت الذي 
زرت منزل الآنسة'كارولين للمرة 
ألاخيرة ٠‏ وقدمت اليها الوردة وأنا 


لفن 


وردة السبتكت 


أقول : "انها المرة الاخيرة أي اليك 
أيتها الآفسة كارولين ٠‏ فنحن مكتدقن 
الى مكان آخر بعد اسبوع٠‏ مير ان 
السيد أولسن أخبرني أنه لن ينقطع 
عن ارسال وردة اليك مساء كل 
م" 

وقالت بعد تردد: 
م 

وسارت بي نحو غغرفة الجلوس 
الأنيقة٠‏ وتناولت عن رف الموقد 
نموذجآا لسفينة شراعية صنعم باتقان 
وقالت: "أنة نموذج لسقينة كان 
يملكها جدي١‏ وفي ودي أن أعطيك 
اياه١٠‏ لقد جلبت لي سعادة عظيمة يا 
حيفى > أنتك وهذه الوردات ”١‏ 

وفضت الغلاف ولمستث 2-0 
الناعمة وأضافت: "انها تقول كلامآ 
كثيرآ» على صمتهاء انها تروي لي 
حكابةٌ أمسيا ت السبوت القاضياك: 
السيبوت السعيدة ٠‏ وهي تخبرني أنه 
هو أيضا يعاني الوحشة ٠.٠»‏ ولحستث 
شفتيها كما لو تكلمت أكثر من اللازم 
وقالت: "حبذا لو ذهبت الآن با 
فين" ٠‏ 

وشددت علي سفيئنتي الصغيرة 
وفرعت تجو الدراجة» وفي 00 
فتحت دفتر حسابا تك الس سن 
الورود'ء وتحت اسم 
"' دون أولسن بخطه الرديء: 
"اثنتان وخمسون وردة فاخرة٠‏ ثمن 
الواحدة 0؟ سنتاء مدن الاجمالي وا 
دولاراً مدفوعة سلفآ: 


"ادخل دقيقة يا 


وقلت لنفسي: "احشئا دنه لقد تأكد 

وانقضت السنون٠‏ واذا بي أزور 
محل السيد أولسن فلا أرى شيئا تبدل٠‏ 
ووجدت أولسن العجوز يجهز باقة من 
زهر الغاردينيا كما اعتاد ان يفعل' 

وتحدثنا قليلا ثم سألته: "ها الذي 
حدث للآنسة كارولين؟ أله تتذكرها ؟ 
انها الأانسة التي كنت أحمل وردة 
ألبها مساء كل سبت "١‏ 

وهز أولسن رأسه وقال: "الآنسة 
كارولين؟ لقد تزوجت جورج هالسي 
الذي يملك صيدلية البلدة٠‏ انه رجل 
مهذب ٠‏ وقد رزقا توأمين ١‏ " 

وارتأيت ان أطلع السيد أولسن على 
ذكائي »فقلت له: "أتظن أن اللسيدة 
بنيمان اكتشفت ان زوجها كان يرسل 
الورود الى حبيبته السابقة ؟" 

وتنشد السيد أولسن وقال: "انك لم 
تكن بارعا يا جيمس كما تظن٠‏ 
فالدكتور جفري بنيمان لم يرسل تلك 
الورود ولا هو عرف من أرسلها "١‏ 

وحدقت أليه قائلة: "ومن أرسلها ؟" 

أجاب السيد أولسن وهو يوضب 
باقة الغاردينيا بعناية فاكقة: “لقد 
أر سلتها سيدةبحجة انها لمتحتمل 
رؤية الآنسة كارولين تجعل من نفسها 
شهيدة على حسابها ٠٠٠‏ أجل » السيدة 
كريستين بنيمان ارسلت تلك المورون ." 

وأضاف وهو يطبق الغلاف حسنا: 
"هذه امرأة ذات شجاعة وقوة 


© آرشر غوردون 


و امع جع سوه دسق جه نإ تدس جيه 
"أتريد أن تعرف فلسفتي حصي قال رجل لساكذده» “اي أستمتع بالحاضر» 


وأتهحدى المستقيبل ؛ و1” أعدل الما ضي .* 


رين 


ب بج ٠١‏ 


تتباين اسعار السيارات 
الاوروبية بين بلد وآخره وقد وجد الوف 
التجار اللمغامرين في ذلك فرصة لعقد صفقات 
رابهحة عبر الحدود 


حب السّاراث الاوروبية 


و تصور هذا الموقف: تكتشف 
ان البضاعة المعروضة في 
المتاجر المحلية متو فصرة 

بنصف الثمن في فرع تجاري قائم في 
الناحية ألاخرى من المدينة٠ ٠‏ ولكن 
حين تقصد ذلك المنفذ الارخص 
يفاجئك المدير برفع اسعاره او 
يخترع اسبابة واهية لتأخير موعدي 
التسليم او يرفض بكل بساطة أن 
لا ريب في أنك ستستبشيط غضباً١‏ 

ومع ذلك فثهة ألوف من البريطانيين 
والفرنسيين والالمان والايطاليين 
وسواهم من همواطني بلدان الاسرة 


الاقتصادية ألاوروبية يجدون انفسهم 
في مثل هذا الموقف تماهمآ» حين 
يحاولون الافادة من الفروق الهائلة 
في اسعار السيارات التي تباع ضمن 
السوق الاوروبية ا لمشتركة ٠‏ 

في أوروبا تباع السيارات بأعلى 
الاسعار في بريطانيا وبأدنى الاسعار 

الدانمارك ٠‏ وفي العام ١98‏ كان 
المواطن البريطاتي يعبر بحر الشهمال 
الى الدئمارك ور نحو 00 في المثة 
من ثمن سيارة "فورد" او "روفر” قبل 
حساب الضراكب ٠‏ وعلى غرار ذلك» ها 
ان يعبر المواطن الفرنسي الحدود الى 


ناد 


المختار مابو 


*رينو" أو "ستروين '" بمقدار ٠‏ في 
الومثة ٠ ٠‏ ويتسنى للمواطن الالماني الذي 
يركب القطار الى جنوب الإمجارك ان 
يشتري سيارة '“ب٠‏ ام٠١‏ ف٠"‏ بثمن 
يقل بنسبة .0( في المثة عما يتوجب 
عليه دقعه في بلاده: 
' كيف يحدث ذلك وأحد الاهداف 
المعلنة للاسرة الاقتصادية الأاوروبية 
هو تأهمين الانتقال الحر للبضائع بين 
الدول الا عضاء ؟ 

الجواب بسيطء وهو ان صانعي 
السيارات يتحكمون بالموزعين 
المجازين الذين يقدر عددهم بثمانين 
ألفا والذين يبيعون ٠١‏ ملايبين سيارة 
جديدة تنزل كل سنة الى طرق أاوروبا 
الغربية٠‏ وهم يستغلون هذا التحكم 
لتحديد الاسعار تحقيقآ لأقصى مقدار 
ممكن من الربح في كل سوق وطنية ١‏ 

ان البلدان الاربعة التي: تملك 
صنا عات سيارات هي بريطانيا 
وشرنسا والهائيا الغربية وايطاليا » 
وتبلغ اشقفار السيارات فيها أعلى 
المستويات لأن المنتجين المحليين 
يتحكمون بالسوق التي تتدنى نسبة 
اختراق الصناعة اليابائية فيها الى ما 
دون ٠١‏ في المثة بسبب نظام حصص 
الاستيراد (الكوتا) والاتفاقيات 
الخاصة٠‏ وفي الطرف الآخر لسلم 
الاسعار تقف بلدان "البنيلوكس" 
(الاسم المشتق من الحروف الاولى 
لأسماء بلجيكا ونيدرلاند (هولندا) 
واللوكسميور والدنمارك» حيث 
يثنا فس كل صائعي السيارات ضمن 
شروط همنصفة وحيث تشملالحصة 
اليابانية 0" في المثة هن السوق مما 
يدفع الاسعار نحو الهبوطء ويقول 


دين 


الاقتصادية الاو رةه كان لصناعة 
انحا زاكلا وروي خظما و توريجم 
تق الاقم الحرووية 


المربح والخسارة ‏ أخذ المستهلكون 
يتسوقون على اساس المقارنة الجدية 
بعدما نشر المكتب الاوروبي 
لاتحادات المستهلكين دراسة في شهر 
اكتوبر (تشرين الاول) ١94(‏ تكشف 
الفروق في الاسعار الاساسية التي 
تصل الى ١١!‏ في المثة بالنسبة الى 
0 طرا زآ من السيارا تتباع و 
ثمانية بلدان اوروبية هيالدنمارك 
واللوكسمبور وبلديكا وهولئدا والمانيا 
الغربية وفرنسا وأيرلئدا وبريطانيا٠‏ 
واتبعت الجمعيات الوطنية لحهاية 
المستهلك هذه الدراسة بتشارير , 
مفصلة ترشد المواطنين الى حيث 
يجدر بهم ان بتوجهوا لعقد صفقات 
شراء السيارات٠‏ ونشرت مجلة 
"ويتش؟" (أي منها ؟)» وهي صحيفة 
بريطانية مختصة بخدمة المستهلكين» 
دليلا يرشد الراغسبين في شراء 
السيارات الى كل ها عليهم ان يفعلوه 
في عملية الاستيراد» بدءآ باختيار 
السيارة وتخليصها من الجهسارك 
وانتهاء بتسجيلها او باعادة بيعهاء 
وقد ولدت من كل هذه النصائم ظاهرة 
تجارية مستحدثة هي الاستيراد 
الشخصي للسيارات ١ ١‏ 

ومن بين اوائل التجار الجدد كان 
أرنست هولر (#)” ٠‏ وهو هاوي سيارات 


(عار) جميع أسماء شاري السياراك مستعارة , 


00 


من برلين كان يحلم دائما بامتلاك. 


سيارة "جاغوار اكس ج 5" + لكن ثمن 
هذه السيارة ‏ كان 8غ الف همارك 
الماني ١4(‏ الف دولار) ويتجاوز 
امكاناته؛ قرأ مولر في مجلة 
*التجربة" الالمانية المختصة بخدمة 
المستهلك ان الشريمة 'الدثمار كنيية 
الباهظة على السيارات تصل الى ١/6١‏ 
في المثة» ونتيجة لذلك سحق موزعو 
الشيار) هر اسه رهم لبتالوا' نهم 
من السوق المتقلصة » فغدت الدنهمارك 
المكان الارخص في اوروبا للاجائب 


:الرانمبين شي شراء سيارة ٠‏ 


حمل همولر دليلا للمستهلكين فى 

شهر يوليو (تموز) وسافر الى مدينة 
ودر الحوود ا في الدخاركد واشترى 
سيارة "جاغموار" بمبلغ لا" الف مارك 
فقط ١4(‏ الف دولار)+٠‏ وحتى بعد 
جسم تكاليف السفر وفر مولر اكثر من 
0٠٠‏ جارك "٠٠٠(‏ دولار) في هذه 
الصفقة ٠:‏ 


ازاء مثل هذه الصفقات لا غرو في 


ان اكثر من ٠٠١‏ الف اوروبي اشتروا 
سياراتهم 0 هن 0 00 
اسكوردوا دار" شخصية ‏ بضعة 
آلاف 'سيارة خلال السنوات الثلاث 
السابقة اها عام 197 فقد استوردوا 
اكثر هن *٠‏ الف سبارة ١‏ وفي ايطاليا 


يبقود نحو هلم الف ساقق سنوياً 


سيارات حديثة الطراز ويوفرون نحو 
"٠‏ شي المثة من الثمن » وهم يشترون 


معظمها من الدئما رك وبلدان. 


البئيلوك س٠‏ كما يخطط ألوف الالحان 
لقضاء أجازائهم السئوية شي هذه 
البلدان حيث تتوافر: صفقات مربحة: 
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تعرونينا اسع انمدق المتساترات 
انخفاضات حادة في مبيعا تهم في 
اسواقهم الوطنية » حبث الاسعار 
مرتفعة» اخذوا يخططون لاجهاض 
عمليات شراء السيارات بأسعار 
مخفضة: وكان احد ضحايا هذا 
التخطيط صاحب فندق في دائكرك 
(فرنسا ) اسمه بول هويسهان ٠‏ 

في شهر ابريل (نيسان) 987( عبر 
هويسهمان الحدود الى همدينة بيفرين ‏ 
الفرنغم البلجيكية حيث اشترى سيارة 
"تويوتا' ترسيل" ذات اربعة ايواب 
مع ناقل سرعة آلي في مقابل ١91‏ الفا 
و60 فرنكا بلجيكيا (00لا" دولار) 
هن دون الضراثب» اي 0 في المئة 
دون السعر الذي كان سيدفعه فشي 
فرنسا ٠‏ وشي طريق عودته اضطر الى 
دفع "علا في المثة من قيمة 
السيارة ضريبة للجمارك ٠١‏ 

بعد ذلك اخذت الامور تتعسره 
فحين ذهب لتسجيل السيارة قيل له 
ان علبسيه ابراز ششهادة تثفبت ان 
السيارة مطابقة للمواصفات التي 
حددها صائسع السيارات للتييوق 


الفرنسية٠‏ وقيل له ان شركة "تويونا " 


تعطيده مثل هذه الشهادة ١‏ 

ذهب هويسمان الى وكيل "تويونا " 
المحلي فأبلفه هذا ان كل ها عليه 
عمله هو تركيب احزمة واقية في 
المقعد الخلفي٠‏ انجز هويسمان هذا 
التعديل ثم وجه رسالة الى الفرع 
الرئيسي لشركة "تثويوتا " في باريس 
راجيا اعطاءه الشهادة المطلوبة:٠‏ 
وجاءه الجواب: "بكل تأكيد» ولكن 
بعد ان ترسل لنا حوالة بقيمة 0٠١‏ 
فرنك فرنسي ("؟ دولارآ) "١‏ 


0 


المختار 


بعد تردد ارسل هويسمان الحوالة. 
وآذا يه يتلقى. رصالة الخرى تقول: 
"نظرة الى نظام حخصص الاستيراد 
الدقيق (الكوتا) لا يمكئنا ان نقدم 
اليك اى مساعدة١”‏ وأعيدت الحوالة 
اليه٠‏ وهكذاء بعد تسعة اشهر ونصف 
شهر من تاريخ شراثه السيارة؛ باعها 
في بلجيكا 0 7 الف فرنك 
بلجيكي (٠٠٠١(‏ دولار)ء بعد ذلك 
حاول ل -- فرنكا فرئنسيآ 
(٠"ا((‏ دولارآة) كان دفعها كضريبة 
اضافية للجمارك + فقيل له ان لا سبيل 
الى ذلك لانه أبقى السيارة في حوزته 
مدة اطول مما يجوز١‏ ورفع هويسمان 
قضيته الى نادي السيارات في شهال 
فرئسا وأمكنه اخيرآ ان يسترد ب 
00 النادى ‏ جزءا من الضريبة 

تكبدها.٠‏ وبالنتيجسة تحولت 
ارماك هوبسهمان اصلا 
> ألف فرنك فرنسي ١٠٠١(‏ دولار) 
خسارة مقدارها 6٠٠١‏ فرنك ٠٠١٠١(‏ 
دولار ) ' 


المنافسسة المرة ب عحملدكد صائعو 
السيارات البريطانيون 


البريطانيتان “فورد" و*ليلاتد” 
تصدران الى اسواق القارة الاوروبية 
سيارات. لها .فقود. على العقة اليكنن 
تشتريها قلة من الجنسود 
والديبلوماسيين البريطانيين لكي 
يعيد وها معهم الى بريطاتيا بعد 
انتهاء فترة خد متهم في الخارج 
فيحققوا بذلك ربحا١‏ ولكن حين اخذت 
الجمارك البريطانية تتلقى يوميا اكثر 
من (٠٠١‏ سيارة شخصية مستوردة 


بون 


الى أشاليف» 
مغايزة٠‏ فطوال سئوات والشركتان. 


مايو 


اصيب صائعو السيارات بالهلع٠‏ وفي 
ابريل (نيسان) (١97‏ اعلنت شركة 
"فورد" في الهمانيا الغربية انها 
اوقفت توزيع جميع سياراتها ذوات 
المقود الايمن فى السوق الالمانية٠‏ 
لكن لجنة الاسرة الاقتصادية أمرت 
شركة "فورد" باستكناف مبيعاتها 
هذه » وصدقت محكمة العدل الاوروبية 
هذا القرار بعد ستة اسابيع من 
صدورة؟ 

لجأ صائعو السيارات الاوروبيون 
ألمى اساليب كرب العصابيات 
واستنفروا وكلا ءهم شسي القارة 
مهيبين بهم ان يعرقلوا المبيعات من 
طريق تحديد مواعيد تسليم غير 
معقولة والمطالبة بعربون باهظ في 
مقابل اي طلب لشراء سيارة ذات 
مقسود ع الجهة اليمنى٠‏ وفسي 
مواجهة الحاح الزباكن الذين تخطوا 
ا 0 1م بعض 
صائعي السيارات الى رفع اسعار 
السيانات كواظ. المقود: . على" ] لشفه 
اليمنى بنحو 0؟ في المثة ١‏ 

في تلك الاثناء شن صانهعو 
السيا رات الالمان» الذين اذتهم 
المنافسة الدنماركية» حملة لثنسى 
مواطنيهم عن التعامل مع الوكلاء 
"الرماديين"» اي أالوسطاءع 
الدنماركيين الذين يشترون مجموعات 
من السيارات بأسعار خالية مهن 
ألضرائكب ئم يعمفدون الى بيعها 
لمقتنصي الصفقات الرابسحة هن 
الخارج٠‏ وفي فبراير (شباط) ١4/("‏ 
وقع 50 وكيلا لشركة "فورد" اعلانا 
صحافياة ظهر في شمال المانيا يحذر 
هن أن اي سيارة مشتراة من اي بلد 


ل 


آخر من بلدان الاسرة الاقتصادية 
الاوروبية لن 25 الضمان في 
الهانيا الغربية (سحب الوكلاء 
تقييدهم هذا لاحقا حين اتخذت لجنة 
الاسرة الاقتصادية الاوروبية اجراء 
قانونيا ضدهم ) ٠‏ 

ان مبدأ المنافسة الحرة بين الدول 
الاعضاء مضمون بموجب معاهدة روما 
(وهي وئيقة تأسيس الاسرة 
الاقتصادية الاوروبية) الي تؤكد ان 
للمستهلكين مطلق الحرية في شراء 
اي انضائع» هما فيها السباراءية 
حيثما شاءوا وبأفضل ثمن ممكن. 
وهناك ثلاثة بنود محددة فى 
المعاهدةء» وهي ١‏ و80 و45 تذين 
مثل هذه التدا؛ بير التي درجت البلدان 
الاعضاء وصائعو السيسارات على 


1 


حجة باطلة ‏ يؤلف صانعو السيارات 
هيئكة سياسية ضاغطة في بروكسل 
عا صقة بلجيما ٠‏ وقد تلكأات الاسرة 
الاقتصادية الاورؤوبية في اتخاذ 
الاجراع المناسب في هذا الصدد٠‏ 
ففي بلدان الاسرة اربعةملايين عامل 
مدينون بوظاثفهم لصناعة السيارات» 
كما ان مبلغ ال0+ مليار دؤلار الناشيء 
سنويا عن هذه التجارة يشكل ٠١‏ في 
المئثة من مجموع التجارة الخارجية 
للاسرة الاقتصادية الاوروبية١‏ ونتيجة 
لذلك تتردد الدول الاربع المنتجة في 
اتخائ اي أجراعء في صدد قضية 
الاسعار ٠‏ لكن بريطانيا اتخذت خطوة 
في الاتجاه الصحيح حين سنت قائون 
عمل يسهل الحصول على شصسادة 
"مطابقة الموا صفات ٠"‏ 
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وبعد التحفيق شي سضع مثات من 
شكاوى المستهلكين خرجت لجنة 
الاسرة الاقتصادرية بمشروع قانون 
يوفر حلا ١‏ هذا العتيرو يأخذ منضى 
"الجزرة والعصا"» أي الترغيب 
والترهيب: الجزرة هي نظام حصري 
للتوكيل والتوزيع الانتقائي يخالف 
مبسادىء المعاهدة: لكن الاسسرة 
الاقتصادية تترسا مح في شأنه وقد 
تجيزه٠‏ ويقر هذا النظام بسيطرة 
صائعي السيارات انطلاقة 0 المصنع 
وحتى صالة العرض»٠‏ اما العصا ففي 
تضييق فروق الاسعار بين بلد وآخر 
الى حدود ١"‏ في المثة فوق السعر 
الادنى لكل طراز من السيارات٠‏ واذأ 
حدث أي تخط لهذه الحدود» فان 
التجار غبين الستعيس وي والو كيء 
الرماديين وشبكات الاتجار الحر ‏ 
يقتحمون السوق» حينئذ تفرض على 
صائعي السيارات غراهات باهظة اذا 
رفضوا امداد هسم بها يطلبون من 
السيارات ٠‏ 

ويبدو ان المستهلكين سيحصلون 
اخيراً على صفقة عادلة١‏ وحتى اذا 
عمث اسغعار دول "البنيلوكس" بد 
هن الاسعار الدنماركية المنخفضة» 
فان ذلك سيوفر على شاري السيارات 
مبالغ كبيرة٠‏ وكما هو متوقع » يرفع 
صانعو السيارات عقيرتهم بالتذمر من 
الاجحاف ٠‏ ويقول هانس كلاوس اهين 
في الاسرة الاقتصادية الاوروبية» 
وهى الفظلية الوا قيسة اضيا 
السيارات: "ان الفسائر التراكهمية 
التلني يتحملها صانعو السسيسارات 
الاوروبيون تصل الى بضع مثئات 


وفنا 
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ملايين من الدولارات ٠‏ واذا كانت ثهة 
محاولة لفرض بند ال؟١‏ في المكة » فان 
شركتينا وثلا كأستسقط الى الحضيض »" 

لكن الذين وضعوا هذا النظسام 
يخالفون هذا الرأي» ويؤكد لودفيك 
برايت» وهو عضو رفيع سابق في 
فريق مراقبة المنافسة التابع للجنة 
الاسرة الاقتصادية: "لسنا في صدد 
تدذمير صناعة السيارات الاوروبية» 
فالقانون لن يطبق بين ليلة وضحاها ) 
وهكذ! يبقى اهام صانعي السيارات 
وقت كاف لتنظيم شؤونهم الداخلية ”٠١‏ 

والواقع ان صائعي السيارات 
أبطلوا حجتهم بأنهم مهددون 
بالخراب حتى قبل وضع بند ال6١‏ في 
المئكةء ففي ابريل (ئيسان) ١97"‏ 
اقتطعت شركة "فورد" 1٠٠٠١‏ دولار 
من المسعر البريطاني لطراز "غرانادا 
ميا" لأن مبيعاتها تضررت هن 


منافسة الاستيراد الشخصي ٠‏ وأبقى ' 


الصناعيون الفر نسيون زيادة| سعارهم 


للعام ١9/7‏ في حدود نصف هما تتحهله 
السوق البريطائية عادة١‏ ويعرض 
الوكلا في. الماتيا. الغربية: وفرتنا 
وايطاليا حسومات مغرية على, 
الرماكن + ويقول: .باخريك! ديبويسرء 
محامى المجلس الاوروبي لاتحادات 
المستهلكين الذي دأب على هراقبة 
أسواق الاسرة الاقتصادية الاوروبية 
طوال السنوات الثلاث الماضية: "مثل 
هذه التخفيضات تعني شيثآ واخدآ 
فقط هو ان صائعي السيارات. كاتوا 
يتقاضون من الزبائن اثماناة باهظة 
وانهم يستطيعون اليوم تحمل خفض 
الاشفاز»” 
ويبدو ان صانعي السيارات» الذين 
كانوا متصلبين ذاث بيومء انصاعوا 
للتكيف مع القوى التي لا تقاوم في 
السوق٠‏ وازاء هذا الواقع لا يسع 
شاري السيارات في اوروبا سوى ان 
يهتفوا : "فلتحمي الهنا فسة ! " 
© بول مارئن 


حنج صع دوت 


المرأة لا تكبر 
فيما كنت وزوجتي ننتظر دورنا للصعود الى الطائرة» أعلنت المسؤولة ما يآتي: 
"فليتقدم كل من هو تحث السادسة أو فوق السثين»٠"‏ وتقدم جميع الركاب الذين 
صحبوا أولادهم ٠‏ وبعد دقيقة جاء رجل اتضح انه فوق الستين'١‏ ولما هررت وزوجتي» 
وجدنا الرجل ينتظر على باب الطائرة٠‏ وسألته زوجتي عن سبب وقوفه هناك» فأجاب: 
"اني انتظر زوجتي التي رفضت الاقرار بأنها تجاوزت الستين» وهي تحمل بطاقتي 


السقرء” 


ج بسن ٠‏ 


قالت ربة بيث لصديقتها: "إني اتناوش وزوجي همرة في الاسبوع ٠٠١‏ وآنت ؟" 


-إن زوجي يتلقى راتبه مرة في الشهر ١‏ 


ا 


ن بس », 


هدية العيد 


في الثالثة والتسعين» اقتصرت حاجات 
والدي على ها هو ضروري وتقلصت 
رغباته٠‏ وشاءت زوجتي ان يختثار هديبة 
لعيد ميلادهء فسألته: "هماذا تريد لعيد 
ميلا دك هذه السئة ؟" 
لها شي ع ه 
قالست: "لكن هذا ها طلبته العام 
المهاضي” ٠‏ 
اجل» وها زلت ! ستعهله ١‏ 

ل ؛كء٠‏ 


ذهب" البستاني 

ذات صبساح وصل البسثئانسي العجور 
متأخراآ جدا الى منزل مخدومه لأنه نغمط" 
في الذنوم ٠»‏ وجا ان انتهى دوام العمل 
حني جهز عدته واستعد للذها ب ٠‏ وعندهما 
سأله صاحب البيث اذا كان ينوي 
نعويض الوقت الذي فاته» اجاب: "وهل 
يجوز ان اتأخر مرتين في اليوم 
الواحد؟" 

غعدء 


الفارق بين الجنسين 


أمضى ولدنا أشهر الصيف يلعب مع ابنة 
الجيران» وهي مثله في الخامسة ٠‏ وكانا 
يتسئقان الأشجار ويركبان المدراجة 
ويركضان في الحقول تحت الشمس ١٠‏ 
ولجأ اقترب الخريف؛ كان كل منهها 
ينتظر العودة الى حديقة الأطفال» وفي 
يوم المدرسة الأول» وقفت الطفلة علي 
بابئا وهي ترتدي فستاناً جميلا مطررآا. 
وفتلح كمال الباب ونظر اليهاء ثم تنهد 
وأخذ يشهق بالبكاء٠»‏ وسألته : "هاذا 
دهاك يا حبيبيى؟" فقال: "كنت أظن 
نهادآ صبياء فاذا بها فتاة* ٠‏ 

نس مههده 


العين بالعين 


اخبرتني صديقتي كيف راحت تراقب 
زوجها المتقا عد حديثاً وهو بعيد ترتيب 
جميع الاغراض على رفوف المطبخ ٠‏ 

وسآ لتها : "ألم تحاولي ثنيه عن ذلك؟"' 
فأجابت بهدوء: "كلا ٠‏ بل انتظرت حتى 

فر كن فاه تي باضه 
وا عدت ترئيب اغراضهد»٠‏ 


شذرءاب ؟* 


88 


حدد العلماء الصبنيون موعد 
الزمزال واتخذت الاحتياطات 
الضرورية فنجا مثات الالوف 
من اسوأ زلزال ضرب هايشنغ 


منذ +,ولا سنة 


الساعة السابعة والدقيقة 
السادسة والثلاثون في تلك 
العشية المروعة من 

فبراير (شباط) 0/ا9١١٠‏ في اقليم 
هايشنغ المكتظ بالسكان والواقع في 
مقاطعة لياوننغ شمال الصين كسان 
الناس يشاهدون مسرحية في الهواء 
الطلق» وكانت لي سيجوان وهي زوجة 
هزارع فسي الحادية والعشرين من 
عجمرها جالسة صخ المشاهديبن وقد 


00 


ارتدت ثيابا واقية من البرد١‏ وفجأة 


:توهجت السمجاء برقع كبيرة من الضوع 


الاحهر والاصفر والازرق والابيض ٠‏ 
قالت المرآة وهي تتذكر ما حصل:: 
"إثر ذلك سمعت هديرا قوياً يشبه 
صوت جرار ضخم كأنه يعمل في جوف 
الارضء٠‏ وأممقب ذلك ارتجاج رهيب, 
عنيف رفع المقاعد المجاورة بمن فيها 
هترآ عن الارض١"‏ ثم بدآت الارض 
تموج في اتجاه السيدة لي "شبيهة 


بأمواج 
اله 

كان بعض الناس من حولها جائثين 
وهم يصلون» فيما راح آخكرون 
يصخبون ويصيحون: انها نهاية 
العالم' واستمرت الارتجاجات زهاء 
دقيقة أو أكثر ١‏ وغيل الى الذين كانوا 
في ذلك المكان أن تلك الدقيقة أطول 
من أن تلنتهي * 

في تلك الإثناء كانت سي كيننم ؛ 
وهي مترجمة» عادت الى شقتها في 
الطبقة الارضية من أحد المباني' 
فشا هدت ألواح النوافذ الزجاجية وهي 
تنفجر والابواب المقفلة تتفتم بعنف» 
وانهار أمامها أحد الجدران فخرجت ٠١‏ 
وإذ ذاك إنهار سقف الشقة بكامله؛ 
آأها كسياو شيي» وهو عضو في لجنة 
للطوارىء الخاصة بالزلازل ومكلف 
اأخلاء المباني التجارية» فقد سهرته 
الدهشة اكثر مسن الخضوف عندما 
وقف ينظر بذهول الى أحد المخازن 
الكبرى ينهار ويتفتت أهامه ليصبح 
في.كوان ركامآ؛ 

كانت قوة الهزة الارضية «عل/ا 
درجات بمقياس رختر» فهدمت ٠١و‏ 
شي المثة من هبا ني تلك المنطقة 
المكتظة بالسكان» وبدذلا من أن 
تللسبب موت مكثة ألف هن 
المواطنين أو أكثر كما كان متوقعاء 
كانت حصيلة الاصابات ضكئيلة: 
والسبب في ذلك أن هوعد الزلزال كان 
حدد بدقة ورصد العلماء يوم حدوثه 
بالضبط١‏ وقبل وقوع الكارثة بخمس 
ساعات ونصف ساعة كانت السلطات 
أمرث باخلاء مباني المنطقة كلها٠‏ 
وللهرة الاولى في التاريخ تمكن 


المحيط" فتوقعها كلها حاولت' 


الائسان من التأهب لجواجهة عدوه 
الطبيعي الال وتفادي الكارقة في 
الوقفت المنا سبب ٠‏ وقد قد رأى العالم في 
تلك المأثرة معجزة علمية حقة ١‏ 


موقع جغرافي خطر ‏ كان نشوء ثلك 
"المعجزة' في أعقاب زلزال كسنغتاي 
الذي سيب في مقتل الف شخص 
عام ٠1١915‏ وكان شو إن لاي ركيسآا 
للوزراء آنذاك» فطلب من العلجاء 
تكئيف عمليات رصد الزلازل ووسع 
شبكة المراكز المختصة بعلم الزلازل 
بانشاء 1( مرصد] رقيسةا و00" محطة 
مختصة و١٠٠7‏ مركز مدني لتسجيل 
الزلازل يديرها عشرة آلاف مراقب 
يؤمنون دوام عمل كاملا٠‏ وقد 
علماء الزلازل سلطة إصدار أربع فثات 
إنذار تتوقف كل منها على الموعد 
المرتقب لحدوث الزلزال: إنذار طويل 
المدى» وثان متلوسط المدى وثالث 
قصير المدى ورابع طارىء ٠‏ 

كانت الحاجة عظيمة الى مثل هذه 
الاستعدادات لأن الصين تقع في موقع 
جغرافي بالغ الخطورة٠‏ فهي عالقة 
في ملزمة ثلزثية الاتجاه بين حدود 
"اللوح" (() الهندي الاوسترالي 
الممتد شمالا تحت جبال حملايا واللوح 
الاوروبي الاسيوي المتجه جنوبا ولوح 
المحيط الهادىء الواسع المندفع 
غربة0 ولهذا السبب تصدعت الاسس 
الصغرية للبلاد محدثة شطوطا من 
الصدوع عميقة في قشرة الارضص» 
وهذه الشقوق منجذبة من حيث 
التكوين في اتجاهات متضاربة١‏ ومنذ 


)١(‏ منوام 


١ 


1 لمختار مهايو 


ما بدأ الصينيون تسجيل المعلومات 
والاحصاءات المخاصة بالزلازل عسام 


(١1//‏ قبل الميلاد اجتاح أرضهم ما 


يزيد على ثلاثة آلاف زلزال مدمر ١‏ وفي 
القرن العشرين وحده ضربت الصين 


خمس وآأربعون هزة أرضية قاتلة أودت 


بحياة مليوني نسمة تقريباً١‏ 

وبين ١95799(955‏ ضربت الصين 
ثلائة زلازل بالغة العنف متجهة في 
خط شمالي شرقي على طول مراكز 
الصدع في تائلو وكسنفتاي ‏ 
هيجيانغ » متحركة في سيرها تحت 
مناطق الصين الشمالية١‏ واستنتج 
العلماء الصينيون في المؤتمر الوطني 
الاول لعلم الزلازل الذي انعقد في 
بكين عام ١90/٠‏ أن الكارثة المقبلة 
سوف تضرب مناطق أكثر توغلا الى 
الشهال» وأصدر المؤتهر بيانآً يتضمن 
رصداً بعيد المدى يتوقع فيه حدوث 
هرة كبيرة خلال السنين العشر التالية 
في مقاطعة لياوننغم في منشوريا 
(عدد سكائها 0 مليونآ) ٠‏ وأنشىء 
. مختبران خاصان بفيزياء الارض واثنا 
عشر مركزآ خاصا بعلم الزلازل يؤمن 
العمل شيها "5٠‏ اختصاصي * وانتشرتث 
هذه المراكر والمحطات على طول 
المنطقة المهددة لتخطيط صدوع 
الطبقات الارضية القاكمة تحعث 
الفقا طعة ولترقب التحركات الطفيفة 
التي تسبق عادة الهزات الارضية ٠‏ 


حملة ومؤشرات ‏ ظلت الامور على 
حالها من الهدوء طوال ثلاث سئوات ٠‏ 
وفجأة في أواسط 4لا19١‏ تصركت 
الطبقة الصخرية على طول مراكز 
الصدع عموديآ وجانبيآ .في أن٠‏ وفي 


واه 


شبه جزيرة لياودونغ في شمال 
المقاطعة ازدادت سرعة انجراف 
الطبقة السطحية في الاتجاه الشمالي 
الغربي» وهي التي كانت على نتوع 
مستمر منذ الخمسيناتت ٠‏ وسجلت 
الآلات زيادات حادة في الارتجاجات 
الطفيفة وتقلبات: واسعة ؤ 
مغنطيسية الارض ٠‏ واستنادا الى هذه 
المعلومهات عمد مركز علم الزلازل في 
العاصهمة الريفية شيئيانغ الى تغيير 
توقعاته الى المدى المتوسط» وهذا 
يعني احتمال وقوع الزلزال في غضون 
سنتين ٠‏ 

نتظىمت حملة ناشطة شعارها 
مقاومة الزلازل٠‏ وجند خمسة آلاف 
متطوع ليسجلوا القياسات وينقلوها 
الى المركز في شينيانغ ٠‏ وطاف علماء 
الزلازل أرجاء المقاطعة يلقون 
الكتضرات : كما ادخل على مناهج 
المدارس برنامج خاص يعرف التلا ميذ 
بالهزات الارضية١٠‏ ووزعت كراريس 
وكتب مصورة تشرح للقراء إشارات 
الانذار والاحتياطات الواجب 
اتخاذها » كما وزعت مراوح مطوية من 
الورق طبعت كلف "ارشادات شعرية 


الزلزال ٠‏ 
ومع مرور الايام في تلك السنة 
باتت الدلائكل تشير الى أن المنطقة 


بين هايشنم 0 في جنوب 
المقاطعة ستكون مركزا لانطلاق كورة 
الارض المقبلة٠‏ وكانت الارض حول 
ارتفاعه "”١‏ سنتيمترة عام "/ا91(» 
عادت فا نخُسفت ١1‏ سنتيهترأ في 
4 محدثة حوضآا في الارض غماثرا: 


08 


وسجلت جاذبية الارض انخفاضا غير 
طبيعي ولم تعد المقاومية (م) 
الكهربائثية تعرف استقراراة. وزادت 
نسبة غاز المرادؤون في الهياه الجوفية ٠‏ 
ثم وردت التقارير الاولى حول غرابة 
سلوك الحيسوانسات © وهي في نظر 
الصينيين من إشا راث الانذار اذ 
يعتقدون أن الحيوانات قاور في 
وسهاع الاصوات واشتجام الغازات 
والشعور بالتغيرات الكهرباثية التي 


جنون الحيوانات ‏ مع إطلالة شهر 
ديسمبر (كانون الاول) 91/5( بدأت 
الارض تحت لياوننئغم تتحرك بعنف 
وعلى نحو شبه متواصل بتآثير عشرات 
الهزات الطفيفة التي بلغت قوة 
احداها ىر درجات بحيث امكن 
الشعور بها من دون هساعدة الآلات 
والمعدات ٠‏ وفي "ا( يناير (كانون 
الثاني) ١910‏ أعاد مركز شينيانغم 
النظر مجددأ في توقعاته وحدد تأهبا 
للزلزال قصير المدى معلناة أن هرة 
تراوح بين 060 9و5 درجات ستضرب 
المنطقة في أقل من ستة أشهر ٠‏ 

تحرك الجهاز الحكومي بأقصى 
سرعته٠‏ وأقيمت في الهواء الطلق 
مساكن موقتة مصنوعة من الاعمدة 
الغتية وسويقات نات ابعر نوم 
والقش والخيش وغيرها من المواد 
الخفيفة استعدادا لايواء السكان 
أثناء الكارثة: كما جهزت 
المستشفيات النقالة بألخيام وأصدرت 


(6) تقيض الايصالية + 


زلزال هايشنغ 


الاوامهر الى الجوجموعات الصناعسية 
والزراعية والمدنية والمريفية بتشكيل 
فرق للطوارىء٠‏ وفي الوقت نفسه 
طاف المفتشون في المدن والقرى 
والتعاونيات الزراعية ليتثبتوا من 
بلوغ الارشادات كل بيت وعائلة ١‏ 

وفي الاسا بيع الثلاثة اللا حقة زادت 
الدلاثل وضوحا منذرة بالشؤم المحدق ٠‏ 


'وسجلت الآلات في هر صد شنيا نغ 


تبدلا جذريا” في انجاه اتزلاق الارض 
عقارب الآلات التي فبحل. المقاومية 
الكهرباثية للارض تترجم بجنون مما 
جعل قراءة الارقام والقيا سا ت أمرا 
مستحيلا ٠‏ وتعكرت مياه الينابيع قرب 
هايشنغ وهي التي طالما كانت مياهة 
صافية عذبةء وزاد دفق النفط في 
الآبار صعدا ضغط متزايد على الطبقة 
الصخرية الجوفية' وفسي ها يشنغ 
نضبت المياه في أحد الينابيع ولم 
يكن ذلك التبع. لموامق شل وفي 
وقت لاحق تحولت ابار طبيعية عدة 

آبارآ أرتوا زية ٠‏ 
وورد نحو ١٠لا‏ تقرير غن تصرفات 
غريبة للحيوانات ٠‏ فانطلقت الابقار 
مهناجة من حظائرهاء وانسابت 
الافاعي من أوكارها وقضت متجلدة 
في الثلجء وراحت الطيور في 
الاقفاص الكبيرة تحلق. حاثرة وهي 
الجرذان تحمل صغارها في أفواهها ٠‏ 
ثورة الارض ‏ إبتداء من السادسة 
والنصف من مساء "ا فبراير (شباط) 
وقعت خمسهمتكة هرة طفيفة على 
مساهة عفرة كياومترات مربعة في 
وذ 


المختار 


منطقة قريبة من هايشنغ) وبلغت 
ذروتها بهرة فوتها مء»؛ درجات 
خلخلت المباني في الثامنة من صباح 
اليوم التالي٠‏ واستنتج مركز الزلازل 
أن تلك الهزات كانت نذيراً بقرب 
حصول الحدث الرئيس» وأبلغم مجلس 
المقاطعة في الرابع من فبراير 
(شباط) ان زلزالا قد تبلغ قوته ست 
درجات يمتمل وقوعه في جوار 
هايشنغ في ذلك اليوم نفسه٠‏ 

وقف المسؤولون الحكوميون 
مترددين أمام الاحداث وهم يدركون 
أن همراكزهم معرضة للخطر إذا ها 
برهنت الوقائع المقبلة أنهم كانوا 
على خطأء لكن اتصالا آخر من المركز 
بلغهم في الساعة الاولى بعد الظهر 
فازال ذلك التردد ووطد عزمهم» وهو 
افاد أن الارتجاجات توقفت فجأة وأن 
عقارب آلات الرصد استقرت للمرة 
الاولى منذ أسابيع » وفسر العلماء ذلك 
الحدث أنه مرهلة الهدوء المخيفة 
التي تطرأ في غالبية الاحيان قبيل 
ال ' 

وفي الثانية بعد الظهر أصدرت 
الأواهر باخلاء كل مبنى في المنطقة 
المعرضة للخطر ١‏ أفرنم التجار 
مخازنهم هن البضائع القابلة للتلف٠‏ 
ونقلت من المصانع الآلات الثمينة 
والمواد الكيمائكية السامة والمواد 
المحمضية والمتفجرات٠‏ وخرج عمال 
المعادن من جوف الارض٠‏ وأخمدت 
مصائع الصلب نارهاء وأ بعدت 
المواشي عن الزرائعب والحظاكر 
المقفلة ١‏ ولحسن الحظ كانت المدارس 
في عطلة لمناسبة رأس السنة 
33 


هايو 


الصينية١‏ وطلب من مرضسى 
المستشفيات المتنقلة أن يعودوا الى 
بيوتهم واستبقي منهم ذوو 
الاصابات الخطرة فوضعوا في خيام١‏ 
وطوال فترة بعد الظهر ظلت مكبرات 
الصوت تيث التحذيرات والارشادات: 
"إبقوا في ملاجئكم أو في الهواء 
الطلق بعيدين عن المبائي العالية!" 
وهكذا استكملت عملية الاخلاء قرابة 
الساعة الخامسة بعد الظهرهء 

لم يكن بالستهل دائمآة إقناع 
السكان بهفادرة منازلهم: كانت 
الحرارة صفرا والثلج يغطي الارض٠‏ 
وعلى رغم أن أعضاء اللجنة المحلية 
لأخلوا المساكن فقد عاد اليها بعض 
السكان خلسة٠‏ ولتشجيع الئاس على 
البقاء في الخارج أعلنت لجان 
المقاطعة في هايشنمغ وينغكو عرض 
الافلام هجاناً في الساحات العامة 
الساعة السادسة مساعء ٠١‏ 


فجر جديد ‏ كانت لاو ييجن وهي من 
فنيي علم الزلازل تراقب آلة للرصد 
عندما بدأ الزلزال٠‏ وآخذ المبنى الذي 
كانت داخله يرتج بعنف» فسقطت 
الآلات والمعدات وتحطجميت'٠‏ وتمكنت 
لاو هن النهوض ممم من كان في 
رفقتها من الزهملاء» فجروا آلة رصد 
بقيت سالمة وأخرجوها ووضعوها على 
الكلج ووصلوها ببطاريات واستآنفوا 
عمليات المراقبة ٠‏ 

ولعل أهدا الناس فسي هايث. ئ 2 
واكثرهم رباطة جاش في تلك الاثناء 
كان غو هاودنغغ كبير المسؤولين عن 
رصد الهزات الذي كان يجوب 
الضواحي في سيارة "جيب" آملا في 
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أن مصل الى مركز المراقبة قبل بدء 
الهزة ٠١‏ وعندها شعر أن سيارته ارتجت 
وارتفعت في الهواء ا الهنازل 
على جانبي الطريق تنهار كصفوف من 
حجار "الدومينو" نظر الى ساعته٠‏ 
وقال في ها بعد متذكرا تلك اللحظة: 
"اردت تحديد بدء الزلرال تحديدا 
دقيقاً» وكنت واثقة أن الصدمة 
ستكون أعنف بكثير مما كان متوقعاآ١"‏ 
وقد صدق حدسهء فالزلزال الذي حل 
'بقوة "إ»/ا درجات كان أقوى بعشرين 
هراة من ذلك الذي تحدثت عنه 
التوقعات السابقة والذي تبلغ قوته + 
درجات ١‏ 

أعقبت الزلزال سبعمكة هزأة خفيفة 
أبقت الارض في حال ارتجاج مستمر 
طوال تلك الليلة ٠‏ ومع بزوغ الفجر نظر 
السكان المرهقون حولهم ذاهلين 
.فشاهدوا مكانا لم تقع عليه أبصارهم 
والمداخن كلها وعلى مدى عشرين 
كيلومترآ من بؤرة الزلزال تداعي نحو 
٠‏ في المئة من المنازل والمباني 
والمصائع٠‏ وعلى بعد "٠‏ كيلومتر 
أخرى تهدم 00 في المثة من المباني' 
وتفحجرث أنابيب الجبياه والتوت خطوط 
السلك الحديد تحت وطأة الضغط 
الهائل١‏ كما أحدث الزلزال في الارض 
فجوات بلغ عرضها مترآ وطولها ١0٠١‏ 
مثكر في خطوط متعرجة طويلة عبر 
المزارع والقرى٠‏ وفي قرية لونلي 
هاونكن قرب بؤرة الزلزال ظهرت في 
الصخور الكلسية فجوات ضخحة كانت 
كافية لابتلاع الخفيول والجرارات 
والاشجار والمنازل٠.‏ 

وعلى رغم الدمار فلم يشب حريق 


وانبعاث غازر 


زلزال هايشنخ 


واحد ولم يبلغ عن اي حادث نهب٠‏ 
وأشارثت المعلومات المثوا فرة الى أن 
أقل من ألف شخص قتلوا من مجموع 
السكان الذين يبلغغ عددهم نصففه 
مليون٠‏ وقد أصيب بعض هؤلاء 
بالحجارة المتساقطة من المباني وهم 
في العراء أها الباقون فكانوا عادوا 
الى هنازلهم متذرعين بحجج مختلفة 
فقضوا تحت الانقا ض بعدها تهدمت 
عليهم سقوف تلك المنازل وجدرانها ٠‏ 


اول الطريق - لابد هنا من التساؤل 
عن عدد الضحايا الذي كان سينجم 
عن ذلك الغضب الطبيعي لو لم سبق 
الزلزال عمليات رصد وإنذار وتأهب٠‏ 
الاجابة صريحة في الاحصاءات حول 
الزلزال غير المتوقع الذي بلغت قوثه 
4 درجات والذي ضرب مدينة 
تشانغشان القريبة بعد ثمانية عشر 
شهرآ فحصد 7٠١‏ ألف قتيل وخلف +80 


ألفه مصاب٠‏ كانت سئوات جفاف 


طويلة حلت سابقا بتلك البقعة أعقبها 


هطول أمطار غزيرة غممرت المنطقة 
طوال أسابيع قبل حدوث الزلزال» 
فتعذر الحصول على قراءات دقيقة 
لرصد ألهزات ومستوى ارتفاع المياه 
الرادون» كما صعب 
تحديد التغيرات في مقاومية الارض 
الكهربائية وما شابه ذلك ٠‏ 

وعلى رغم هذه العقبات على أثر 
ورود تقارير مثيرة للشكوك عمد مركز 
رصد الزلازل في الولاية الى إرسال 
خمسة علماء للتحري والتحقيق ٠ ١‏ إلا أن 
هؤلاء وصلوا عشية وقوع الهرة 
وقضوا هم أيضا تحت أنقا ض الفندق 
الذي نزلوا فيه ١‏ 
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زلزال هايشنغ 


وبصرف النظر عن هذا الاخفاق في 
تانغشان فقد تمكن الصيئيون منذ 
زلزال هايشنغ من إجراء توقعات 
ناجحة عدة. ففي 91( أمرت 
السلطات سكان بلدة لونفلنغ الواقعة 
على حدود الصين الجنوبية باخلاء 
هنازلهم في الوقت المناسب قبل أن 
تحدث هرتان عنيفتان هدمتا 
قريتهم ٠‏ وبعد كلاثة أشهر أجلي 
سكان مقاطعة سونغبان بنفغو في 
غغرب الصين قبل يومين من حدوث 
هزة مدمرة بلغت قوتها كلا درجات 
وعصفت بالمنطقة كلها ٠‏ وبعد انقضاء 
أسبوع واحد على تلك الهزة كان 
السكان أنفسهم ما زالوا يقيمون في 
العراء عندهما وقعت هزة أخرى مماثلة 
من حيث القوة دمرت كل ما أبقت 
عليه سابقتها ٠‏ وعموما» أصابست 
الصين سبع هزات رئيسة تم رصدها 
سلفآ» كما أصدرت مراكز الرصيد 
إئذارات خاطكة عدة١‏ كذلك ثكم رصد 


هزات خفيفة في الولايات المتحدة ' 
والاتحاد السوفييتي واليابان ٠‏ 

وفي معزل عن اي اعتبار فان 
الصينيين لا يتبجحون بها أصابوه من 
نجا ح في هذا راك الو 
يجا لون خلق الاعذار لاخفاقهم في 
بعض الحالات ٠‏ وقد صرح يودان ويدن 
المدذير المساعد السابق لمركز الرصد 
الوطني مفسراً الوضع فقال: "إن علم 
الزلازل لم يبلغ بعد حدآ من التطور 
يحكنفن تلقيم : الدماغ الالعدروني 
معلومات معينة ليعطينا ها نتوخاه من 
أجوبة حاسمة ١‏ فنحن ها زلنا نتلمس 
طريقنا ٠‏ وجل ما يمكننا أن نفعله هو 
فحص الاعراض والخلوص الى بعض 
التوقعات أو التخمينات ٠‏ فاذا ثبتت 
صحتها » اعتبرنا الحظ حليفنا 5 

والحق يقال ان الحظ كان حليف 
السكان الذين نجوا من الكارثة في 
" معجزة " ها يشنغ ٠‏ 

#6 رونالد شيلر 


ل 


امهات الصبايا 
قالت اهرأة لصديقتها: "ان ابنتي لم تعد تخبرني بشؤونها الخاصةء وهذا يقلقني 


كثيرا ' 


ب وهاذا أقول أنا ؟ان ابنكي تخبرني كل شيء»6 وبهذا تحطم أعصابي ٠‏ 


صحيفة "دير شتيرن"ء المانيا 


الها ذخ !1 به وعءء فيه 


كتب ناقد صحافي حول مجلد فلسفي طويل ومتعدد الافكار: 


"يبدو ان الرابط الوحيد 


بين أجزاء هذا الكتاب يعود الى عمال التجليد 5 
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صحبهة "نيويورك تايمس" 


27 0 اهم 

عجره حيأه 

هاذا يعني ان تكتب لك الحياة 
بعد مواجهة الموت؟ 


سمعت للمرة الاولى عبارة "الوقت 
الاضافي” من صديقي الذي كان في 
الحادية والثمانين حين عرفته2١‏ لكن 
بنيته الجسدية ومرحه جعلاه يبدو شي 
المستين٠‏ واراني صديقي ثلاث قطع 
معدنية ملوية بشدة وقد اسود لونها » 
وسأل: "هل تعرف ما هذده؟" 
قلت: "أهي فطع نقدية ؟" 

ب حسئا ١‏ انها قطعة "سو" فرنسية 
البنس الانكليزي' ولكن اتدري ما حل 
بها ؟ 

"لقد نزل عليها برق السهاء !" 

. وضحك جو وقال: "لم تبعد كثيرا 
عن الحق ٠‏ لقد اخترقت “هذه القطع 
سا في "١‏ 


حدث ذلك في بلدة ايبر الفرنسية 
خلال الحرب العالمية الاولى٠‏ فوسط 
الظلام الحالك وجنون القصفء قفز 
صديفي جو سكينر اهام مدفعه لحظة 
أنطلاقد ١‏ 

واحترقت بزته العسكرية على 
جسده وتغلغلت القطع النقدية الثلاث 
مسن جيب سرواله داخل فشْذهن:٠‏ 
واستخرجت اثنتان من تلك القطع ١‏ 
وبعد بضعة اشهر برئت جروحه قليلا» 
واعفي هن الخدهة واعيد الى بلده 
اوستراليا ٠‏ 

وبعد انقضاء سنة: تكون خراج في 
الجانب الخلفي هن فخذه١‏ وهاول 
الطبيب كثيراً قبل ان يتمكن من 
استخراج قطعة السو المسودة ١‏ وبيبدو 
ان القذيفة انفجرت بعنف وحملت 


ا 


المختار 


القطعة المعدنية عبر ساق جحو 


منحرفة قليلا العظم والشريان 
إلة خذي ٠‏ 


ويقول جو: "منذ ذلك الوقت وانا 
اعيش وقتاً اضافيآ» بحيث ان كل يوم 


من ايام السئوات الاحدى والخمسين_ 


حمل الى" حياة جديدة "١‏ 

واعاد جو القطع النقدية الثلاث 
برفق الى علبتهاء واضاف: "لقد 
احتفظت بهذه القطع لتذكرني بحظي 
السعيدء وهي المرة الاولى منذ 
سنوات اخرجها من العلبة١‏ ان شروق 
أ لشجيىمر 5 كل صباح تذكرة كافية "١‏ 


جو بعبارة "ا لوقت الاضافي" الا بعد 
سئة » حيين ا صبت بمرض في كليتي ٠‏ 

كان ذلك عام ٠/ا9(»‏ ولم تكن في 
اوستراليا آلات كافية لغسل الكلى٠‏ 
ولم يدر الاطباء اي المرضى يعطون 
الافضلية في المعالجة ١‏ 

وكان اهام المريض المنتظر في 
قسم معالجة الكلى متسم” من الوقت 
لمعرفة علاثم الموت حولهء وهنها 
' الاضطراب في حلك الليل وضجة 
الأر جل والشخارة الخضراء التسي 
تلف" حول سرير مجاور وطيف طبيب 
متمرن ينحني فوق صدر مريض 
واصوات متلاحقة ومكتومة١‏ وها ان 
يطل الصباح حتى يرى سريرآ خاوياء 
بحاول عبثا ان يتذكر وجه صاحبه من 
خلال الغشاوة التي ترخيها العقاقير 
على ذهنه وعينيه ١‏ 

ويهيمن عليه حس من الفزع هو 
اقرب الى الخيبة منه الى الخوف٠‏ ائه 
لا يريد ان تهدر حياته الآن٠‏ فهناك 
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مايو 


امور كثيرة بدأت لتوها وكلمات كبيرة 
لم يقللها بعدء 

ويقرأ على وجوه اطبائه ان الوقت 
يفر منه' ويسمعهم يقولون بحسرة: 
"ليست لدينا آلة جاهزة للعمل في هذه 
اللحظة ٠"‏ ويلجأون الى بداثل موقتة ا 
تحمل سوى قليل من الفائدة ١‏ ويقبع 

ثم تبدأ المعجزة تشق طريقها ٠٠١‏ 
لقد فترغ من زرع كلية لأحد المرضى 
واصبحت الآلة جاهزة للاستعمال'٠‏ 
وبيصل الطبيب* وتكاد لا تصدقه وهو 
يرفع عنك الحكم بالاعدام: 

"سنضع انبوبآ في ذراعك اليوم 
ونحيلك على الآلة غدا»" 

ويمكن ان نترجم قوله الى الآتي: 

وفي قسم شيل الدكليين فصني 
المستشفى» تلتقي للمرة الاولى 
المرضى الآخرين الموصولين بآلات٠.‏ 
إن منظرهم العام ينم عن شحوبء 
لكقن اعيتهيم متكيدة + انهم قفوم 
يعيشون الوقت الاضاهي من عمرهم » 
وعما قليل تنضم الى رفقتهم الجليلة: 


ويعطيك الجرناح بنجاً موضوعيآ 
ويغر س في بنرا مك انوي يصلك بآلة 
غسل الكلى ٠‏ 


"ستتعود هذه العملية»" والحق انك 
1 مع 0 وذ تفيق من 
كل 0 اففل من سابقه١‏ كم هو 
عجيب هذا الامر: لقد عكس الواقع 
الذي بدا ائه لا يعكس ٠‏ وهاانت تشيا 
بعدها كان الموت قدرك! ترى اهناك 
نوع من الكماليات اسهه المستقبل ؟ 
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فن” الابتسام ‏ بعد اسبوعين يسمح 
لك بالعودة الى المنزل١‏ ويرهقك في 
البداية صعود السلم الى غرفة النوم» 
ولا تلبث ان تسترخي بارتياح في 
مقعدك الذى طالما حننث اليه٠‏ 

تبسالك ديق + "كيف بخائلت ؟ 

وتحاول ان ترسم على وجهك 
ابتسامة هي علامة العودة من الموت ٠‏ 
ويبدأ وجهك يتعلم فن الابتسام من 
جذيدك ٠‏ 

ويآأخذ عالمك بالائسا 8ك يكتسب 
المشهد من نافذتك بعد ذا كلاوة 
جديدة٠‏ وتعجب كيف لم تسبق لك 
ملاحظة ذلك الطائر الذى يتسلق ببطء 
حافة الشرفة بحثا عن حشرات» أو 


العناكب التسي تسعى تحت اطار 
النافذة ١‏ 


ويأتي . ضوء الشروق اللطيف ليجعل 
من كل يوم حجديد مهرجاناً: ٠‏ وتكتسب 
ابسط الاهور روعة: جلبة بائع الحليب 
وهو يتقدم نحو عتبة الدارء احتكاك 
لحيتك التي لم تحلق منذ ايام 
بهلا ءات السرير الناعمة» صرير الواح 
الخشب في ارضية المنزل» صوت 
صديق يأتيك كطائر صداح عبر 


الها تف» صدى الضحك الذي تكتشف ‏ 


لدهشتك انه صوتك انث ٠‏ 

لقد انقضت ثماني سنوات منذ 
حصولي على نعهة الوقت الاضافي 
وشفي اربع متها اعتمدت على آلة 
'للغسل قبل اجراء عملية زراعة ناجحة 
اتاحث لي أن اعيش حياة طبيعية ١‏ 

ويقول الناس بعطف: “لا شك في 
ان حياتك كانت باكسة ايام اتكالك 
على تلك الآلة ”٠‏ 

لكني اجيب» وفي ودي ان 


معجزة الحياة 


يفهموني: "كلا» لم تكن حياتي 
باقمسة 6 كل كانت رائعة' اعني انه 
كان لي أمل في الحياة٠"‏ 

ويتابعون: "لقد أوتيت يأسآ جعلك 
تتحمل ذلك البؤّ س١"‏ وأعرف ان 
ذلك غير صحيح »2 واني حققت ما 
يتقنه بع الناسن» وهو الصهود١٠‏ 
وذلك كس حسا عميقة بالوقت 
وبعدم استقرار الحياة١‏ ووجدت انه 
ليس هناك وقت اخشى فيه السقوط 
او المجهول» ولا وقت اهاب فيه شيثا 
اواحدة؛ 


حياة جديدة 7 كنت قد ادرت» على 
مدى سنوات» تجارة ناجحة من غير ' 
عناء. كبير ٠‏ فتركتها كي انصرف الى 
الام وهمي رغبية طالها أردت 
: 00 تكن لدي الجرأة على 
الشروع فيها١‏ وها انا أبذل ها في 
وسعي لأكون كاتبا ناجحاً » ولا احتاظ 
او اضطرب حين ترفض المجلات نشر 
كتاباتي» الامر الذي يحصل معظم 
الاحيان ١‏ 

ولم اعد اهدر الوقت الثمين مؤنبآ 
نفسي على زلاتها او مهنكا اياها على 
طاقاتها ٠‏ لقد جعلني الوقت الاضافي 
قانعآ بمن انا وبها أناء 

ويقول الاصدقاء: "لقد 
والحق اني ادرك ذلك ٠‏ 

ان علاقاتي مع الآخرين اضحت اقل 
تعقيدآ واكثر نفاذآا١‏ ولم اعد اتوقع 
ان يحبني احد أو يتفق معي او 
يشاركني في حماستي٠‏ ولئكن يكن 
يسرني الحصول على هذه المباهجء الا 
اني اتقبل حرمانهاء ولأني لم اعد 
اخشى انسانآ؛ فقد بت اكثر 
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م وك د" 


معجزة الحباة 


استعدادة لا صرح بها في خاطرى 
ان ادراكك معنى الوقت الاضافي 
ببدلك حتماء 


فانت © اذذاك» تصبح نحيورة ل 


صحتك » محافظا على لياقتك البدئية» 
ساعياً الى تجميع اكبر مقدار ممكن 

سس 

وها هو زميلي في الوقت الاضافي 
جو سكينر-لا يزال حياً ومعافى» تزيده 
الايام قدرة على الرقة والغفران 
والكرم ٠‏ وهو في التاسعة والثمانين 
ويولي صحته عناية فائقة١‏ ويقراً جو 
بنهم ويطلع على الأحداث المستجدة 
ويواجه الحقيقة بثبات ولا يعرف 


الخوف طريقا اليه ويضحك بسهولةء 
سال 

اتن ألا هاون «اهعذاك القانين: الى 
عقيدتي ٠‏ غير اي لا افهم لهاذا 
يسيع معظم الناس استعمالصحتهم 
ويحرقون ارواحهم سدى ٠‏ 

انا وصديقي جو سكينر نعرف سر 
الوقت الاضافي الذي ليس هو بسر 
على الا طلاق ٠‏ 

ان كل حي يعيش معجزة الحياة 
بوم بعد يوم ٠‏ فعليك»6 يا اخضي» أن 
تقدر لحظتك ويومك » لأننا كلنا نعيشس 
وقتا اضا فيا ! 

© بيل وورسوك 


0 1-0 


- 2 ليت * حيؤ 


من اجل السجادة ٠١+‏ 


وأضعت في غرفة انتظا ر احدى العيادات الطبية الملاحظة الآتية: من اجل تجنثب 
الثقوب في يتحادة العياءة وفي رثا تكم » يرجى الامثناع عن التدخين " ٠‏ 


أعهدب؟ 


مثنث الاشغال 
سألت السكرتيرة الرة تجثل الذي يتكلم على الهائف: "أأنث بائع أم جابي ضرائكب أم 


صديق لزت القدن . 


"إذا هو في اجتماع: وهو مسافر خارج البلاد» وهو سيراك بعد ربع ساعة "١‏ 


ك1 'نْ' 


أقوى من الارق 


وضف العد الركال الملاع الآدن لراوق: 


اذا كنت" في السرير ولم استطع النوم» طلبيت” من زوجتي ان تقول لي: "هناك عدد 


هس الشؤون المنزلية التي اود ان نتكلم حولها الآن " 


في النوم خلال بحث المسألة الاولى ٠‏ 


0 


٠‏ وقد بينت التجربة اني استغرق 


٠ خ٠‎ ل١ سن‎ 


أنفها هبأا دي 5 يلما السفهسا وهال ال كفوسال ألذا محدون ٠٠١‏ 


فلماذا لا تعتمدها أنت أيضة ؟ 


[) حين وجد الطالب جاىي 
تيدان عفنلا فد كن 
للسيارات في هيوسثتون 
(تكساس) وهو في سنته الجامعية 
الاولىء لم يكن الطالب الوحيد الذي 
تعينه ادارة الجامعة على تأمين عمل 
خلال العطل١٠‏ غير ان ليدن اعتبر ذلك 
العمل مههنة ٠‏ وبعد شهريين باتك 
مسؤولا عن مرأبين يعملان لحساب 
شركة "اولرايت اوثتو باركس" 

اليوم في السادسة والثلاثين: وقد ندا 
رئيسآ للمؤّسسة التي تدر مقكات 
الملايين » وهي كبرى الشركات التي 
تملك مواقف للسيا رات في العالم ٠‏ 

قا نوو سمال (ولاية تينيسي) التحقت 
حِين ايفائز بأحصد فروع تسركة 


"جينسكو" للاحذية٠‏ وفي الخامسة 
والعشرين نمدت مديرته ٠‏ وفي الثلاثين 
عهدت اليها رقا سة شركة "باتيريك" 
لتسويق الازياء٠‏ وبعد سبت سئوات 
لمجموعة “جنرال ميلز" للازياء التي 
يبلغ دخلها السنوي 10١‏ مليون دولار ١‏ 

هناك روايات كثيرة كهائين' 
وكلها تعطينا عبرة قيمة واحدة » وهي 
أن” هباشرتنا عملا جديدآ قد ترسم 
طريقنا كلها نحو النجاح» سواء أكنا 
نعمل للهرة الاولى أو نبدل عملا بآخر ١‏ 
وكلها ازدادت سرعة النجاح انتقل 
المرء من هدف الى آخر أعلى هنهء 
أما البداية المتعثرة فتضعف 


الشركات 
0١‏ 


المهختار مايو 


الكبرى» وجد خكخبراء الادارة ان 
المؤسسات المتطورة تصدر أحكامها 
باكرا على موظفيها الجدد» وأن هذه 
الاحكامع صرف النظر عسن دقتهاء 
تغدو براهج عمل لهؤلاء ٠‏ وفي ما يأتي 
ستة مبادىء بعتمدها رجال الا عمال 
الناجحون ويمكنك احتذاؤها اذا شتت 
ان تضع نفسك على طريق بدابية 


جدريدة : 


٠(‏ لبكن ظهورك على الساحة باكرا 


وجد جاك آلبريكت نفسد ضائعاً 


وسط عدد من موظفي الدعاية الشباب 
في شركة اعلان 5 مد بن 0 
وقد تمدهدت البهم خواسة طرائكق عمل 
بائعي الادوية؛ نهمير أن مديري 
الصيدليات ظلوا بصد ونهم لكثرة 

وأهذ التريقت عدن عافقه مهاد 
طريقة جديدة١‏ ومن أجل تنفيذها 
باستها 0 باقة 
56 واكترى سيارة يقودها سائق 
طلب مند البريكت أن يوقفه أمام كل 
صيدلية على نحو يمكن ان يلاحظه 
موظفوها ٠‏ 

وكان لتلك الزيارات الرسمية أثر 
أيجِابيي لدى معظم هديري الصيدليات 
الذين زودوا ألب ريعت بالمعلومات 
المطلوبة١٠‏ وهكذا حصل على وظيفة 
حسا سة في شر كتد ٠‏ 


؟٠اعمل‏ فوق ما هو مظطلوب 

بعد تخرجه في كلية الاعمال 
التابعة لجامعة هارفرد» باشر فيكتور 
كيام العمل لدى شركة "ليفر براذرز" 
لتوريع أدوات الصحة والتجميل على 
محلات البيع بالتجرئة2٠‏ ولم يكن 
,0 


تحرى هوهبته في البيع» الا أنه عقد 
العزم على النجاح١‏ وفي كين خصص 
زهلا وه ثلا ثين أو أربعين سأاعة للعمل 
الامسعي» كن ' هو يعمل اثنتي عشرة 
ساعة يومياً ستة أيام في الاسبوع ٠‏ 
وهكذا تجاورز المطلوب وتسلق سلم 
المجاع في تلك المؤسسة ٠‏ وهو اليوم 
رئيس شركة "مندوجاك رفتعتون 1" 


اطلم حيداً على الوضع 

قطعت ليليان عترسف عحجلهجا 
الضحنافي ليتكنضم” الى شركة 
"كليفلا ند" المصرفية٠‏ وهي تقول: 
"فحرويك ان أمضصي معظم الاشهر 
الثلاثة الاولى في الإطلاع على شوؤون 
المصرف التي لا يعرفها الآخرون." 
وهكذا باتت» اضافة الى عملهاء 
فنتقل من ركن الى آخر يوميآ وتذرس 
أسماء الاقسام المختلفة ومواقعها ٠‏ 
كما كانت تتحدث همع حوظف هن كل 
قسم ليتطلعها على ها يجري هناك» 
بطرحها السؤال الآتي: "ها الذي 
تفعلوند بالنحري في هذ القرهف 0 
وفي نهاية الاشهر الثلائة بات 
العديد من قدامى الموظفين يأتي 
اليا لعجذي بالمعلوناى. السريفة 
والدقيقة ٠‏ وسرعان هأ أصبحت صد برد 
للعلا قات العامة في المؤسسة ١‏ 

وهي لا تزال تذكر بساطة طريقتها 
بكآنها لا تصدق ها حصل: "كل شخص 
يمكنه ان يفعل ذلك في هؤسسة 
كبيرة ٠‏ وهو ليس بالعجل الشاق: غير 


ان نتاكجه رائعة»" 


0 قل "شتها" وتأكد لاحقآ 
مديرو الاعمال يقدرون الموظف 
الجديد الذي لا يتردد أهام الاهور 


ل 


طريقه١‏ وهذا مثل هوارد فاولر عامل 
الانشاءات المتمرس الذي حصل على 
وظيفة في مصنع في مدينة تمبل 
(تلكسحاس ٠)‏ وهناك عفدت اليه 
مسؤوليات هندسية عاهة داخل 


المصنع٠‏ وذات يوم أرسل رئيس 
الشركة احد معاونيه يطلبه١‏ وقال له 
الرئكيس: "اننا نحتاج يا هوارد الى 
بكرات للف الورق أفضل من التي 


وبعد صمت أجاب, فاولر: "حتمآ يا 
سيدي "١‏ وهو يتذكر ذلك اليوم بقوله: 
"لم تكن لدي” أقل فكرة عما يجب 
فعله ٠‏ غير اني لم أشأ ان أقوللا "١‏ 

وبعد سلسلة تجارب توصل الى صنع 
الالة المطلوبة 0 ها غدذا فاولر 
مهندسآ في أحد أقسام المصنع» ثم 
مدير القسم الهندسي كلد ٠‏ 


60 زد حماستك 

ان موظفا جديدآ مقداماً من شأنه 
بث” الحماسة في المؤسسة كلهاء 
لكن” الحماسة تعلو وتهبطء وهنا 
طريقة لابقائها متقدة: اذا شكت ان 
تكون متحمساً: فتصرف كما لو كنت 
كذلك٠‏ وهذا كفيل بابقاظ الحماسة 
الداخلية التي ستفعل فعلها في 
زهلا تك ورؤسائك ٠‏ وستجد ان أحدا من 
الموظفين القداميى لن يتوانى عن 
مسا عدتك ٠‏ 


5 مبادى 2 للنجاح 


٠‏ لا تخشن” تبديل طرائقك القديمة 

عندما باشر جيري سيمبسون 
برناهج تدريب المهندسين في شركة 
"مباير " للغاز: والوقود في بارتلز فيل 
(اوكلاهوهما ) كان ينتظر بفارغ الصبر 
فرصة لاستخدام معلوماته الهندسية 
التي اكتسبها ايام الدراسة ٠‏ لكند 
وجد نفسدء وهو يمارس اك الاول 
في ذلك البرناهج» أسيراآً ضمن جدران 
أحد ا المشاغل بعد الا جزاء المطلوبة من 
هذا الشىء وذا ك٠‏ وتلت ذلك نشاطات 

وقال. لتفزمة متدرا -"“"ايمون أن 
يستمر” هذا الانشخسراف معن الخغط 
الصحيح شهرا بعد شهر؟" 

وابتكر طريقة يزن بموجبها ثلك 
القطع بدلا من عدا هاء ثم يترجم 
الوزن عدداء٠‏ وحين وجد وكيل العمل 
5 سيمبسون أنجز واجباته في جزء 
من الوقت المحددء أحاط أحد رؤساكه 
علماً بمقدرة المهندس الشاب ٠‏ وللحال 
نتقل سيمبسون من داخل المصنع الى 
المشاريع الميدانية خارجه٠‏ وما ليث 
أن عين مدير لأحد الفروع 

ان آهم” ما يجلبه النجاح السريع 
هو ذلك الشعور بالانتصار الذي يغدقه 
على صاحبه١‏ واذا كنت بطيكا في 
سعيك الى النجاس »فلا شيء يمنع أن 
تبدأ عملك صباح غد كما لو كان يومك 
الاول في مصلحة جديدة ٠‏ 

# ؤليم ايليس 


مود - 


حديقة العالم 


لا تبرر الانائبة بتبني الرأي القائل ان العالم الذي نعيش فيه أشبه بالفاب٠‏ فهذا 


نفسه يمكن أن بكس حديقة ٠‏ والاهر متوقف علينا كريد 


ولعيث فسادا؟ 


أن نغرس ونروي أم أن نقتلع 


بن 4ه ؟ 
ارك 


1 0 


المختار مايو 


وقد تعلمت حيوانات أيسلتندا قبل زمن 
طويل الصمود في الشتاء القاسي٠‏ 
وعلى الشاطىء مباشرة تقوم بركتان 
للحيتان هبنيتان بالصفيم ٠‏ وأخذني 
جون لالقاء نظرة على الحيتان فيها 
هرع ابنه غمونار نحونا يقول: "ثمة نبا 
سيبيء ؛ لقد نفق حوت آخر ١‏ " 


شقوق عميقة ‏ صعدنا الى الشرفة 
ديرا في الحيكان هنها :*: وطيربنة الريث 
رذاذ الماء القارس هن البركتين الى 
وجوهناء هناك كانت ثلاثة حيتان 
جر الحوت النافق الى الحائط منعة 
وسألت جون وانا اصرخ وسط الريح 
المعولة: "ما الذي اهلك الحسوتث 
الاول؟" 

لقد اصابته سكتة قلبية ٠‏ 

"وأنت تقول ان الحيتان الاخرى 
عليلة ٠‏ فما الذي لاحظته عليها ؟" 

انها بطيئة ولا رغبة لديها في 
الحركة أو في الطعام ٠‏ وببدو انها 
مصابة بداء جلدي ٠‏ 

وبينها طفت الحيتان كي تتنفس 
لاحظت ان الماء لا ينزلق فوق جلودها 
الكي: قيفي :ان “تكون أشي- هملوسة 
المرآة ٠‏ وا مكنتني روية اكلام في 
خورف الكامفها” وقلت لصديقي: 
"يجب إفرانغ البركتين من الماء 
ل 6د م 
ولكن دعنااولا نشرم الحيوان النافق. " 

وتشريح الحيتان امر مرهق نظرا 
الى ضخاهتها ٠١‏ إلا أن الموظفين فى 
دائرة الطب البيطري في ايسلندا 
اعانوتنا في عهلية النشر وراحوا 


يصبون الماء الساخن على يدي لاذابة 
الجليد خلال التشريح٠١‏ واتاحت لنا 
الدائكرة فحص الاعضاء الداخلية في 
خلال العمل هو الشاي القوي الذي 
بحوى هادة البرينيفين المدفكة ٠‏ 
وجاءت النتيجة تقرع ناقوس 
خطر» إذ ظهر ان 'ذات الرئة" هي 
العلة الاوليى للوفاة١٠‏ ولكن هاذا عن 
الجلد؟ فهو في حال يرثى لها إذ ان 
بعضه ميت وبعضه مقشور وشقوقه 
تبلغ خمسة سنتيمترات عمقا في 
مساحات واسعة ٠‏ وقد شا هدت قطرات 
هن الدم والشحم تسيل من بعض 
الشقوق١‏ وليس معقولا ان يكون 
سببها الخدوش التي رافقت عملية 
القبض على الحيوانات ونقلها١‏ ولم 
يظهر انها امراض جلدية أو ضروب 
من الفطر ٠‏ 
فجأة عرفت أمر تلك الشقوق ٠‏ إنها 
نتيجة لقضمة الصقيع الناجمة عن 
التعرض لحرارة دون درجة التجمد'ء 
00 رأيت شبيها لها في حدائق 
ن اخرى» خصوصآ لدى صغار حمر 
06 وسعادين الرباح (بابون)٠‏ 
ولكن لخر مدر في هلذي البقة انما عد 
تصيب هذه المخلوقات العاتية فى 
ابرد بحار العالم٠ ١‏ 


فضمة صفيع افر نمت البركتان 
وبقيت الحيتان في ماءبحري ضحلاا 
يتهجاوز المثر الواحد ارتشاعآ. 
واستعرت حذاء لخوضص الماء ونزلت 
بين الحيتان١‏ وراحت ركبتاي 
ترتعشان وسط ,الصفيع وأنا افحص 
تلك الحيوانات ٠‏ 
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وانحنيت لشم زفيرها» فاذا 
باثئنين منها يتمتعان بنفس طبيعي 
عذب بينها تصاعد من الثالت نفس 
كريه٠‏ وكانت جلودها جميعاً مشققة 
كجلد الحوت النافق الذي شر حناه ٠‏ 
ومن الطبيعي ان يكون جلد الحموت 
الاسود السفاح باردآء لكن جلود هذه 
الحيتان الثلاثة كانت ايرد من الفعتاد 
أكون مها 

وفحصتث ركتي الحوت ذي النفس 
الكريه وقلبه بالمسماع » ووجدت دلائل 
اولية على الالتهاب الركوي٠‏ وحملت 
لوحة زرجاجية فوق منخره وانتظرته 
كي يفرز الجراثيم عليها ليتم حضنها 
واختبارها بعد ذلك ٠‏ 

وفكرت” في غرابة الاهر وأنا اضغط 
خد الحوت برجلي الخدرتين٠‏ فقبل 
وقت ليس بطويل كان هذا الحيوان ذو 
الاسئان. .الثمانية 'والاريغين ‏ المخيفة 

في البحر لا يجد اي صعوبة في 

الانقضا عض على فرائسهء ولكن ها انا 
اهامه الآن لقمة سائغة وهو لا يبدي 
ادنى اهتمام في الهجوم ٠‏ 

وطلبت من جون وابنه غونار أن 
يرفعا اكد فصتي ذئب الحوت فوق 
الماء لأتمكن من سحب عينة من دهه١‏ 
ومن أجل مكافحة "ذات الرئة "“حقنته 
بالدواء فى عمق عضلاته القطنية 
وهى تلك الواقعة فى اسفل الظهر: 
وكانت شقوقه الجلدية تحتاج الى 
مرهم "الديرموبيون" المعروف في 
بريطانياء وأوصينا باحضار كمية 
منه٠ء‏ وفي انتظار وصولها عالجته 
بخليط من السلفونا ميد" ومراهم 
الجلد النساكية ٠‏ 


قضية الحيتان السود 


وبعدما تسلقنا السلم سألني جون: 
"ها هو تقديرك ؟ " 


إنها قضمة الصقيع ٠‏ 


"وكيف يحصل هذا للحكعيتان 
0 التي تعيش حياتها في 
ر الجليدية؟" 


00 تنس" أن الحلد المتشقق كان 
فوق المهاع: والذي يسيب قفضمة 
الصقيع ليس الماء» بل الهواء ١‏ ومياه 
البحر اقل برودة من الهواء الجليدي 
وهي لا تؤذي الحوت المفعم بالنشاط: 
وينبغي ان يكون حدث شيء في 
البركة لا يمكن حدوثه وسط البحر ١‏ 

"وما هو هذا الشيء؟” 

حسناء» كيف كانت حال الطقس 
قبل ان تظهر الشقوق في جلود 
الحيتان ؟ 


العالم الطبيعي ‏ تذكر جون ان 
الاسبوع الذي سبق المشاكل كان 
باردآ على نحو غير عادي وقد تخللته 
رياح جليدية ٠‏ "كها حدث شيع لا 
اذكر حدوثه من قبل٠‏ فا لكلج الذي 
سقط في البركة لم يذب» بل كون 
طبقة طرية كالعصيدة على السطح 
كانت سماكتها تراوح بين خمسة 
سنتيمترات وعشرة وان تكن اقل 
سماكة فوق الحيوانات مباشرة:" 

وهل حاول احد كسر تلك الطبقة؟ 

"حدث ذلك ليلؤة٠‏ وفي الصباح 
توليت بنفسي كسر الجليد:” 

وقضمة الصقيع لا تحصل في البحر 
لأن الحيتان تكون هناك تهت الماء 
معظم الوقت٠‏ وفي بروزها فوقه 
للتننفس ا تبقى سوى فترات قصيرة 
جدا. إلا ان حيتان جون تعرضت لغير 


لام 


قضبة الحيتان السود 


عامل سلبى ٠‏ فهناك البركة المترعة 
الواقعة تحت رحمة تيارات الهواء 
الباردة» وهناك الحيز الضيق الذي 
يقلص الجليد مساحته اكثر فأكثر ١‏ 
اضف الى هذا وذاك أن بداية التشقق 
حصلت في الطريق هن البحر الى 
البركتين وان خلايا الجلد ماتت على 
اثر تجمد"البروتوبلازها "الحية دا خلهاء 
"وبات السؤال متعلقآ بالحيتان 
الفثلاثة الباقية١‏ وبعد الاجتماع 
بالاطباء البيطريين المحليين قررنا 
التصدي لجميع الامراض الداخلية 
التي منيث بها الحيتان» مثل "ذات 
الركة"» وترقيع جلودها ثم اعادتها 
الى البحر١‏ ورحت أحقنها يومياآً 
بالعقاقير الضرورية مما زاد حركتها 
وشهيتها٠‏ وبعد وصول الديرموبيون 
حقنتها جميعآا في ا عماق جلودها ٠‏ 
وبعد اسبوعين من التطبيب سرثنا 
ان تكون حال الحيتان تحسنت بحيث 
بات هن الممكن إعادتها الى عالمها 


الطبيعي٠‏ وانقص جون ورجاله كمية 
الماء في البركة ثم دلوا شباكة 


تحيطها حرامات صوف ناعمة٠‏ 
ور فعت الأشراك الى شاحنة نقلت 
الحيتان الى قارب راس في هرفآ 
هافنارفيوردهور القريب٠‏ وابحر جون 
بالقارب نحو كلاثين كيلومتراآ من ثغر 
الميناء» وهناك دلى الشباك. 


وفي الصباح التالي أفاق سكان 
البلدة ليجدوا ثلاثة حيتان سفتاحة في 
المرفأً تسبح من سفيئة صيد الى 
اخرى طلبآا للطعام٠‏ وقلق جون لذلك 
تقديراً منه ان معاملتنا للحهيتان 
ستبتها استقلالها وقدرتها على 
الصيد٠‏ ووقف يطلب الى المواطنين 
ألا بطعموا تلك الحيوانات ٠‏ 

وكانت الساعات الأربع والعشرؤن 
اللاحقة قاسية على ذوي الأفكئدة 
الرقيقة٠‏ فقد استلقت الحيتان على 
ظهورها وهي تحدق الى الناس بأعين 
ملؤها الدمع ٠‏ وفتحت اقواهها الزهرية 
وأصدرت صرخات طويلة حادة'١‏ غير 
أن المواطنين قسوا قلوبهم وقاوموا 
عوا طفهم ٠‏ 

وفي الصباح التالي كانت الحيتان 
غادرت المكان٠‏ ولم يبصرها احد بعد 
ذلك٠‏ ويغلب على الظن انها خلال 
الليل تداولت بلغتها الخاصة محنتها 
الآتية من تقلب افكار الناس٠‏ وئحت 
وهج النجوم باشرت إبحارها نحو 
ضفاف غرينلاند الزاخرة بأسصساك 
الرنكة في ذلك الفصل٠‏ وفي تقديري 
ان تلك الحيتان الثلاثة التي التامت 
جروحها ها زالت : وتصطاد 
وتقفز الى سطح الماء لتتنشق الهواء 
بعيدآ عن اليابسة ٠‏ 

ا ديفيد تيلؤر 


35-0 


0 ه الكتب 


ل ا سنو بواسطته حوارآ مع اناس غير 


04 


٠ ينك‎ 


أكمل أيام حداثتنا هي تلك التي نظنها هرات من غير ان نعيشها بملء١‏ انها الايام 
التي أمضبناها في رفقة كتبنا المفضتّلن ٠‏ 
فارسيل تروييف [قعضي كرسي 


لا تتكلم عن عطف مهدورء فالعطف لا يتهدر البنة١‏ 
هنرى لونففيلو (شاعر امربكي) 


كل ما يزعهنا في الآخرين قد يوصلنا الى فهم ذوائنا ٠‏ 
كارل يونغ (عالم نفس سويسرى) 


اذا تسلمت هدية أحدهم اليك بفرح وشكر . وان لم يكن لديك ها تعطيه في المقابل ‏ 
فقد اهديت اليه ما بستحق” ويرجو. 
نيه هانت (كانب وشاعر بريطاني) 


ها ان يرغب المرء شيكاً حتى يؤمن به على الفور: 
دبموستين (سياسي اغريقي) 


أقوى اختبار للشخصية ليس قياس قابلية المرء لحفظ الاسرار : بل احجامه عن الاقرار 
بمعرفتها بعد افشاثها ١‏ 


المتعصب شخص يعجز عن تعديل أفكاره ويرفض تبديل الموضوع ٠‏ 


الاطفال صائحين: 


ومتها مسين ينظرون بترقب الى رجل 
طويل القامة» اشقر الشعرء يضم 
نظارات سوداء ويتمشى حول منصة 
تتدلى فوقها سثارة ١‏ 

دخلت السيارة المهشمة الصفراء 
ساحة الملعب في هدرسة بيل بارك 
نورث الابتدائية» فلحق بها الاطفال 
صاكحين : " 
الدمى ! " وبعد ذلك جلس اكثر من مكة 
طفل على الارض متزاحمين 
ومتها مسين ينظرون بترقب الى رجل 
طويل القامة» اشقر الشعرء يضع 
نظارات سوداء ويتمشى حول منصة 
تتدلى فوقها ستارة ١‏ 

قال الرجل للاطفال : "سترون بعد 
قليل جماعة تنتوكيز» انهم الاقزام 
الذين يقطنون التلال الرملية٠"‏ ثم 
صدحت موسيقى عسكرية من ألة 
تسجيل وبدأ رجل الدمى عرضا جديدا ٠‏ 

رجل الدمى هذا هو بيتر سكريفن 
(/اغ سنة)١‏ واشهر الدمى التي 
ابتدعها كانت الجنيات الاوسترالية 
الصغيرة التي دعاها "تنتوكيز" والتي 
سحرت الاطفال في بلدان كثيرة خلال 
اكثر من ٠‏ سنة ١‏ وفي ثلاث منا سبيات 
رعت الحكومة الاوسترالية دهمى 
سكريفن كفن معبر عمن التراث 
الاوسترالي» خلال جولات في اسياء 
الموطن القديم لفن الدمى المتحركة ٠‏ 
اها اليوم» فأن سكريفن يمزج الفن 
الآسيوى بالخيال الاوسترالي٠‏ فكل 
دمية في العرض صنعت بايدي حفاري 
خشب قرويين من سري لانكا ١‏ 


سيارة الدمى! سيارة 


ولا ريب في ان مشا هدة هذه الدذمى 
الخشبية المتحركة تجربة ساحرة٠‏ 
يفتتم العرض بدمية تمثل احد سكان 
اوستراليا الاصليين بخدين منتفخين 
وعينين متقلبتين ولهجة اوسترالية 
مميزة ١٠‏ بعد ذلك يوقظ سكريفن بلطف 
كوالا (#م) صغيرة نائمة في همؤخرة 
الفسسرح ٠‏ تنهض الكوالا وتفرك 
عينيها. ويبلغ سحر التمثيل دا 
يوهم المشاهدين بأن هذا الحيوان 
بيتسم لهم بدهاء١‏ يحملق الصغار في 
الدمى مأخوذين 0 انهم لا 
يلاحظون محركها الواقف امامهم بلا 
فناع يتلاعب بالاسلاك المتشابكة ٠‏ 

تتحول الموسيقى ‏ نغمة مزمار 
ل ل ا 
بلون نحاسي لماع » يشاركها في 
الرقص شاب ترتسم على وجهه علائم 
الغباء ويرتدي قميصآا مقلما١٠‏ يشتمل 
الرقص على كثير من الحركات 
المضحكة فيقهقه المشاهدون٠‏ وعلى 
رغم اصلها الآسيوي» فان الدمى تبدو 
ذات طابع اوسترالي فكاهي مميز: 
خدود منتفخة وانف ضخم وعيون 
بارزة٠‏ 

يشهق الاطفال عجباً ومرحآ حين 
يشاهدون عازف ناي بديناة قصير 
القامة يتمطى كالأفعى خلال النفم 
حتى يبلغ ضعفي طوله كلما ارتفعت 
نغمة الناي ٠‏ وأحب الدمى الى الاطفال 
حيوان كرابن من فصيلة الابوسوم له 
قلب في شكل قطعة حلوى حمراء 
وينشد للاولاد أغنية تقول: "هناك 


(#د ) حيوان اوستراللي جرابي صغفير: 


1١ 


المختار مايو 


وهو 00 القامة 0 ولكن 0 
يدان وقدمان مفرطة في الضخامة 

هذا لا يفعل شيئا سوى التاويح بيديه 
في خجل ثم التراجعم والاختباء خلف 


سا في هبدعه ٠‏ 
فتوة باكسة ‏ بالنسبة الى بيتر 


سكريفن» فن الدمى هوس يستحوذ 
على مشاعرهء وتعود بداية تعلقه به 
الى ايام فتئوته التعسة التي كانت 
تشبه فتوة ابطال روايات تشارلز 
ديكنزء فهو ولد لعائثلة ثرية في 
ملبورن» وترعرع واخاه مايكل بين 
مربيات ومعلمين خصوصيين في 
بمريطانيا ثم في فى القصر العائلي في 
مونت أليزا في ولاية فيكتوريا 
الاوسترالية١‏ وعندما بلغ بيتر الثامنة 
من عمره توفي ابودء وفي العام ١94١‏ 
اصبم الولدان طالبين داخليين في 
مدرسة ميلونغ الابتداثية الخاصة ٠‏ 

بعد سشتين جاءت امهها الى 
غيلونغ لإخراجهها هن المدرسة ٠‏ وهي 
كانت مصابة بانهيار عصبي جعل 
سلوكها شاذآ وغريبآ٠ء‏ وفي محطة 
القطار فر هايكل هاربا ولم يقيض 
لبيتر ان يراه ثانية الا بعد عشر 
سنين ٠‏ وكان هايكل تدبر مع عمتيه 
امر البقاء في المدرسة٠‏ 

قضى بيثر السنوات الاربع التالية 
مع أمهن المختلة همتجولا في شيام 
وسيارات نوم في انحاء ولاية 
فيكتورياء وهو حاول مرة ان يدخل 
أهة مستشفىي للامراض العقلية » 


ويقول: "م 1 الناس اعتبروني 
قاسيآ عاقا٠‏ ولكن لو تسنى لها تلقي 


1, 


٠ هناك‎ 


العلاج المناسب لمرضها العقلي» لرفع 
عنها ها لاقته من بؤّس شلال سنوات 
الضياع والتشرد تلك "٠‏ 

عندهما بلثح بيتر السادسة عشرة من 
عمره قررت أهه الابجار الى 
نيوزيلندة ٠‏ لكن الفتى لم يعد قادرا 
على الاحتمال» فتعمد التأخير كى 
يفوته المركب الذي أبحر بأآمة 
وحدهاء وهو لم يررها بعد ذلك٠‏ ثم 
وجد عملا في متجر للحيوانات الاليفة 
في هلبورن» وكان ينام تحت طاولة 
المتجر على غرار اوليفر تويست في 
قصة تشارلزر ديكنز١ء‏ واخيراً عثرت 
عليه عمته وادخلته مدرسة هانتنغتون 
تاور الخاصة ٠.‏ 

مير ان عالم مسرح الدمى كان 
استحوذ على تفكيره» فأقنع صاحب 
مسرح صغير في ملبورن با عطائه عملا 
نهار السبتث كمتدرب على تحريك 
الدمى٠‏ ولما أصرت ادارة المدرسة 
على ان يخصص ايام السبت ايضآ 
للدراسة » رفض الانصياع للامر فطرد ٠‏ 
مهارته هي دون المستوى المطلوب 
كمحرك دمىء٠‏ ولكن على رغم معارضة 
اقربائه واصل بيكر صنع الدمى 
وتقديم عروض في حفلات للاطفال ٠‏ 

لكنه كان يحتاج الى عمل يعتاش' 
منهدء فعمل هدة سئتين مذيعاً فى 
احدى محطات البر الاوسترالى٠‏ وعند 
بلوغه العشرين وحد نفسه في عداد 
فرقة عرض جوالة كمساعد لمشعوذ 
يدعى غرائد ليفانت٠‏ بعد ذلك توجه 
الى اوروبا ليعمل في مسارح الدمى 
وعند عودقة الى. أوستراليا 


00 


استعان ببعض ها ورثه من هال العائلة 
لينظم عرضين كاملين في ملبورن 
وسيدني٠‏ وبعدما نجم العرضان 
ارتسمت في مخيلته صورة" تنتوكيز", 
يقول بيتر الآن: "كنت أقدم قصصاة 
خرافية على غرار هانسل وغريتل٠١"‏ 
لكن النجوم التي ابدعهاء مثل 
كرا مبي كوالا وبانجي بوسوم وويلبي 
ومبات» جعلت عروضه الاولى تجتذب 
المشا هدين حتى اكنظت بهم المسارح 
في انحاء ا ودرا لكيينا 5 101 
0 مثل "فيلا بندي الصغيرة ' 
و"المكتشفون " و"الفطيرة السحرية." 
ساعد بيثر في عمله بولوني موهوب 
بتشغيل الدمى يدعى أيغور هايشكا )» 
وأصبم مهرك دمىرئيسيا لديه .وفي 
احد العروضص سقطت ذراع احدى 
الدمى لدى هرورها على المسرح٠‏ وفي 
حين تابع المحركون الآخرون تسيير 
دماهم متجاوزين الدمية المنكوبة» 
جعل أيغور الموهوب دميته تقف 
وتنحني لتتفحص الذراع المقطوعة ثم 
تظهر امارات الهلع وهي تدور حولها 
على رؤؤس اصابعها في اهتمام 
وقلق ٠١‏ 
يقول سكريفن: "ليست المسألة 
مجرد جذب اسلاك او تحريك ذراع او 
ساق٠‏ على مشرك الدهية ان يؤمن 
التوازن فتتحرك هذه كسواها ثم تبدأ 
اتخائ طابعها الخاص ٠‏ وفي وسعك ان 
تصنع ١٠م‏ دمية متشابهة ظاهراء 
ولكن لا يمكن ابدآ ان تجد اثنتين 
متشا بهتين تماماء قد امثل الدور ذاته 
0٠‏ هرة» وشي كل مرة يحدث امر غير 
متوقع "١‏ 


ناس من خشب 


الفنان المغامر ‏ في العام 150( 
اصبح بيتر سكريفن ومجلس الفئون 
في اوستراليا (قسم نيو ساوث ويلز) 
ومؤسسة المسرح الاليزابيثئي 
الاوسترالي شركاء فيملكية ٠"‏ “شرك 
تنتوكبز ٠‏ " وأبدل اسم الفرقة فدعيت 
"مسرم اوستراليا للدمى» " وغدت بعد 
وقفت فقصير اكبر شركات الذمهيسى 
الجوالة في العالم ١‏ 

سكريفنن هو المديير الفني» 
وهويستخدم ٠٠١‏ دمية يحركها نهو 
(١‏ شخصاء يختفون على منضصات 
ترتفم مترين فوق ارض المسرح٠‏ 
الرحلة الاولى الى آسيا عام 111( 
حققت نجاحا كبيرا اذ سجلت اصوات 
الدمى ب( لغة مختلفة ٠‏ وعندها قدمث 
فرقة "تنتوكيز" في الهواء الطلق 
عرضاً في هدينة مندلاي شهال بورهاء 
حضر الحفلة ٠١‏ آلاف مشاهد اجتاز 
بعضهم مسا فة اربعة او خمسة ايام 
على عربات تجرها الثيران ٠‏ | 

وفي العام 959( شب حريق في 
مخازن المؤسسة فأتلف 2٠١‏ من دمى ' 
سكريفن بلعم ثمنها 20 الف دولار 
اوسترالي (نهو#7الف دولار 
امريكي) وهي ثهمرة جهد ؟( سنة ١‏ 

أصيب بيتر بالقنوط من هراء 
خلافايْه مع الشركة حول التأمين 
أسيا ولا بعود الى اوستراليا الا 
ليباشر عروضا جديدة ويدرب شبانا 
يافعين على تحريك الدمى ٠‏ 

لمناسبة المعرض الياباني عام 
1( شي اوساكاء» صمم بيتر عرضاً 
خاصاة دعاه "تنتوكيز عام و5" 
وكان هذا يمثل تأريخاآ تجريدياً 
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ناس من خشب 


للعالم ٠‏ ا ستخدم في هذا العرض دمى 
دقيقة الجسم » رؤوسها بيبضوية بلا 
عيون ولا آأفواه» ومعها مقلد حي 
ومجموعة تعزف موسيقى جاز عصرية' 
اثار هذا العرض هلع التقليديين» 
ولارضاء هؤلاء قدم بيثتر عرض 
"تنتوكيز "٠٠0١‏ مع نسخة مجددة من 
مسرحية "الفطيرة السحرية»٠”‏ 

ولما عاد الى الطواف في أسيا عام 
57 وحد له موطنا جديدآ في سري 
لإنكاء فقد اقلقه دائمآانحطاط 
الحرف التقليدية الاساسية في مهنته ٠‏ 
قفرى اشتهرت بامتهان حفر الخشب» 
فأسند الى بعض حرفييها صنع رؤوس 
ألدمى واجسادها واذرعها ٠‏ 

وبعدها جرب بيتر طوال سنوات 
استخدام البلاستيك والزجاج 
'المغزول» عاد مبتهجاً الى استخدام 
المواد الطبيعية بها في ذلك نوع من 
الخشب الرخص يدعى غون ‏ كادورو٠‏ 
ولكي يضمن هوردا هأمونة للمستقبل 
اشترى غيضة من اشجار نغمون ‏ 
كادوروه وحث حفاري أ لخشسب 
والمصممين لديه ‏ وهم من طلاب 
الفنون في كولومبو على بسك 
طاقتهم الابداعية في ها يصنعون ٠‏ 
وهو يقول: "في احدى المراحل 538 
هؤلاء الى نوع من الفن التكعيبي٠‏ 
وهن هذه النزعة خري الرجل الآلي 
المدهش, الذي ع به "توكي" 
الصغيير أفعى جبارة في اعد 
التمثيليات المخصصة للمدارس ٠»‏ 


سساسسسسسياب» 


الافعى هي رائعة فنية ايضاء» فهي 
مصئوعة هن قطع خشب مهتداخلة 
ومطلية بالاحمر والاخضر» تتلوى ولها 
لسان طويل أحمر يبرز وينسحكب. 
حين يجمع بيتر دهاه يبدو كأنه 
فعلا ينفم الحياة في تلك ال 
الخشبية الغبراءعء كرات الطاولة 
تحشى بأثقال فتفدو مفلا تطرف 
متقلبة: وألياف النخيل الدقيقة 
المجففة تصبح شعرا مصففا١٠‏ وذات 
مرة طلب بيتر من احد الحفارين ان 
يصنع يدين بالحجم الطبيعي» ولم 
تكن في ذهنه اي خطة محددة١‏ بعد 
ذلك وجد قدمين كبيرتين وجمع 
الاطراف الاربعة الى جسد طويل دقيق 
ورأس مستطيل ٠‏ وهكذا ولد سام ٠‏ 

تخلى بيثر عن مسرح الدمهى عام 
110 لكنه عاد اليه وحيدا ليلتقي 
جمهوره المفضل: الاطفال ٠‏ 

لكن هذا الساحر يعرف الآن لحن 
جدبدا٠‏ انه يبني يثشتا بخار يه 
فيكتوري الطراز طوله عشرون مترآ» 
لينقل مجموعة من دمى تمثل اطفالا 
أيتامة وراشدين ذوي طباع غريبةء 
وذلك لاخراج آخر قصصه التي دعاها 
"ايتام البحهر٠"‏ وعندها اصبحت هذه 
جاهزة في اواخر »١91/8‏ تولت شركة 
كندية تصوير هغاهمرات هذه الدمى 
كشريط وثا ثقي يوزع في انحاء 


العالم٠‏ وربيها وجد بيثر في ذلك 
موطناة جديدا له ولدمهاه ‏ صالات 
السينها في ارجاء الدنيا: 

وبا ميلا فوكس 


الهدف الاول لحفلات الاطفال تذكيرنا بأن هناك أطفالا أكثر إزعاجا من أولادنا ٠‏ 


لغو؟ 


رغب الموظفون في الاعراب عن تقديرهم 
لما فعلته شركتهم من اجلهم ٠‏ 


شهد ربيع ازهة في 
ا 1 الجوي 
الامريكيةء فالافتصاد 
ضعيف وأسعار الوقود مرتفعة وهراقبو 
الملاحة الجوية مضربونء٠‏ وللمرة 
الاولى هنذ م؟ سنة أعلنت شركة 
"'"خطوط دلتا للطيران": احدى اكثر 
شركات الطيران ربحاء خسارة صافية 
بلغت ١8654‏ مليون دولار في الفصل 
الاول من ذلك العام ٠‏ 
وفي بداية شهر انحسطس (آب) 
بعثكت إدارة "دلتا" برسالة مهفا جكة 
الى موظفيها البالغ عددهم لا" آلفآ 
جاء فيها انهم سيحصلون على زيادة 
في الأجور بنسبة 860 شي الجئة ٠‏ 
وتتذكر جيني ويتفيلد التي عملت 
مضيفة لمدة تزيد على ١0‏ سنة: "لم 
نصدق بادىء الامر» فقد كنا ممتنين 


فأاهدوا الليها طائرة 


لمجرد بقائنا في وظائفناء والفضل 
في ذلك لسياسة ضمان الوظائف في 
الشركة ٠‏ وكنا علهنا أن نحو دم ألف 
موظف في شركات أخرى للطيران 
خسروا وظاثفهم "١‏ 

وبعد مضي أيام على اعلان الزيادة 
كانت السيدة ويتفيلد وصديقتا ها حبن 
اونز وديان كارفيلسي يتحدئن مع 
موظفين أضرين أثناء فترة 
ألاستراحة٠‏ قالت ويتفيلد : "أود لو 
نجد طريقة ما لشكر دلتا١"‏ وسألها 
زميل ساخرآ: "لم لا تشترين طائرة 
وتهدينها الى الشركة ؟" فأجابه آخر: 
"إنها فكرة راشعةء١"‏ وتساءلت اوفز 
وقد اعجبتها الفكرة: 'لم لا نشتري 
أول طائرة بوينغ /0!”/ا؟" هشيرة الى 
الطرار الجديد من الطاثرات المتوسطة 
الحجم التي كانت "دلتا” تتوقع 
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المختار مايو 


تسلمها ابتذاعء مهن شهر اكتوبر 
(تشرين الاول) » واضافت: "ربما كان 
شي وسعنا ان نقدم احدى الطاثرات 
هدية شكر وتقدير ١‏ " 

أثار الموضوع حماسة ويتفيلد واونز 
وكارفيلي فانطلق يتحدثن عنه مع كل 
موظف صادفنه وهن يحاولن سبر ردود 
الفعل ٠‏ ولم يشاركهن جميع الموظفين 
في حماستهن» لكن النسوة الثلاث 
أدركن مما سمعنه من الموظفين» 
ومعظمهم غير منتسب الى النقابات » 


انهم يشعرون بأن "دلتا" مهتمة 
لشؤونهم ٠‏ 
واعتبر بعضهم الفكرة "طموحة 


جدا”» غير ان زوج ديان كارفيلي 
شجعهن شاتلا: "الفكرة راشعة » وهي 
جديرة بالمهاولة . " 


سبتمبر (ايلول) عزمت عفرت 
الكلاث على استطلاع رأي الادارة ٠١‏ 
ولدى توقفف طائثر تهمن فسي احعدى 

رحلاتها الى اطلنطا (ولاية يا 
اغتتصسن فقرصة “سياسة الساب 
المفتوم " التي اتبعتها الادارة العليا 
في الشركة وطلبن .مقابلة روبرت 
أوبنلاندر ناشب الرئيس للشؤون 
الهالية؛ ولدى سماع أوبنلا ندر 
الاقتراح بدت عليه الدهشة: "اتدرين 


عن اي مبلعغ تتكلمين؟ إنها يطائرة 


بكلاكين مليون دولار ! " وشعرت جيني 
ويتفياد ا فهي ظئنت أن 


كيرت ألنسوة أونظلقو: ومساعده : 


رون ألن انهن واثئقات من الحصول 
على دعم ١6م‏ في المثة من موظفي 
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الشركة بحلول يوم الطيران ديسمبر 
(كانون الاول)٠‏ وعرضن اتمصراكم 
لتحصيل ثمن "الهدية " باقتطاع نسبة 
مكوية من اجور الموظفين ٠‏ ْ 

وكان اول ها تبادر الى ذهن 
أوبنلا ندر كمسؤول معنسي بالأمور 
المالية الدلالة المادية لهذا العرض 
السخي ٠‏ وفي تقديره انه سيؤدي الى 
حسم 7640 في المثة من الزيادة 
الجديدة المقررة على الأجورء اي ها., 
معدله 8١٠١‏ دولارات للموظف الواحد. 
ولم يثبط ذلك من عزيمة النسوة» 
فوعدهن آوبنلاندر بالتفكير في الامر ١‏ 

وبعد أسبوعين أعلمهن أوبئلندر 
وآلن بموافقة الشركة وشكرها على 
الهدية الرائعة احير ينوين تقديمها ٠‏ 
لكن ديفيد غاريت رئيس الشركة أصر 
على ان يكون الاشتراك في المشروع 
طوعاآ والا يحتفظ القائمون عليه باي 
سجلات عن مقدار مساهمة كل موظف 
والا يوجدوا فوا أو أتجاهات ادى 
الموظفين. من شأنها ان تقوي 
المنافسة ٠‏ 

ووافقت الشركة على تحويل احد 
مخازنها في اطلنطا مكتبآ لادارة 
المشروع» كما سمحت باستخدام 
شبكة الاتصالات في "دلتا " وحن 
بينها هاتف خاصء» إضافة الى 


بالتعاون مع دائرة الرواتب والاجور في 


الشركة لاجراء الحسم الاختياري من 
الرائب واسداء المشورة حول الشؤون 
الفنية والقانونية. (وقد امكن 

جرء من رواتب الموظفين المشاركين 


من دون احتساب الضريبة على المبلتعٌ, 
الذي تم اقتطاعه) ٠‏ 
وقال الرئيس للنيسوة: "والآن ٠‏ الأهر 
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على عاتقكن»" "نحن لم نسآلك 
المساعدة ولكن نطلب منك مساهمتك 
الحالية كموظف "١‏ 


متقاعدون وايتام - انطلقن النسوة 
الثلاث تحدوهن اللهفة الى البدء 
بالمشروع٠‏ ارسلن برقيات مختصرة 
علقت على لوحات البلاغات في جميع 
مكاتب "دلتا" الموزعة في نحو ٠١‏ 
مدينة ٠‏ وفي (؟ سبتمبر (ايلول) اعلن 
"مشروع 1/107" كحهلة ينظمها 
الموظفون للاعراب عن شكرهم شركة 
"دلتا " باهدائهم اليها طائرة 'بوينمم 
٠"‏ ودعي المتطوعون الى 
المسا هحة في انطلاقة المشروع» وذكر 
رقم الها ئف"ب/11/!ا "لمن يود الاتصال ٠‏ 

وكانت الخيبة الاولى: فقد كادت 
طائرة الاهلام ان تتحطم قبل 
اقلاعهاء وحسبيما تذكر ديان 
ان الاهر لا بعدو كونه دعابة٠‏ ولكنه 
عندها تسرب الخبر الى وساثل الاعلام 
ابدى بعض الموظفين انزعاجهم 
لانهم لم بسمعوا بن اولا ٠١‏ 

ثم ظهرت: بوادر مشجعة ٠‏ فبالنسبة 
الى بايرون كارول الميكانيكي العاهل 
في الشركة منذ ١6‏ عامآ "كانت 
الفكرة جيدة١‏ فقد أحسنتن دلتا صنيعا 
لي ولعائلتي» وهدت الي يد العون 
عندما توفي والدي فاتاحت لزوجتي 
وأولادي السفر لحضور الجنازة وبعثت 
برساكل تعزية وباقات زهرء وكان 
لذلك اثر كبير في نفسي." 

اتصل كارول برقم الهاتف "ب 
10 وتطوع في المشروع متحرقا الى 


خدمة "دلتا ٠"‏ 


عربون 


شكر | 

وحبذ جيف برويت الفكرة لكنه بقي 
حذراً» فقصد مكتب رئيس الشركة 
وسأله: "الناس يريدون ان يعرفواء 
أأنت صاحب الفكرة؟ " وأجابه 
الرئكيس: ”لا » لكني كموظف » أؤيدها 
هكة في المكة0." وعلى الاثر ذهب 
برويت الى هكتب المشروم وعرض 
مسا عدتح ٠‏ 

طلبت النسوة الثلاث من كارول 
وبرويت الانضمام الى فريق "مشروع 
1" وهي لجنة من (١1‏ عضو مركزها 
اطلنطا وتضم موحثلين عن معظم 
الاختصا صات في "'دلتا ٠"‏ وعلى رغم 
العقبات التي واجهتها اللجنة في 
البدء فقدر أعدت خطة متكاملة 
في اكتوبر (تشرين الاول)١‏ وكانت 
واثقة من ان دعم الموظفين للمشروع 
سيزداد من خلال نشاطاتها ٠‏ 

بعد ايام دخل مفتش الصيانة 
المتقاعد المر كريبس مكئلب 
المتطوعين ووقع هوالة لكساب 
المشرويم. فاعترضته احدى 
المتطوعات قائلة: "لا يمكنك ان تفعل 
ذلك ٠‏ فنحن لسنا هنا لتلقي الهبات» 
والمشاركة مقتصرة على الاقتطاع من 
الرواتب "٠١‏ 

مير ان كريبس قال: "اسمعي يا 
هذه الشركة قبل ان تخرجي. الى 
الوجودء فبالله عليك لا تخبريني أنسي 
عاجز ععن التعبير عن شكري 
وامتنائي*" وبعد احراء مكالجة 
هائفية مع ادارة المشروع وافقت على 
الاهر مفسحة في المجال أهام دعم لا 
بأس به من المتقاعدين وجماعات 


فا 


أخرى من خارج الشركة؛ وقد أرسل 
أحد طياري 6 "الخطوط الجوية 
عبر العالم" (7598/8) حوالة أرفقها 
برسالة حاء فيها؛ "أود أن أشارك في 
هديتكم ٠ ٠‏ لقد اعتبرت دلتا دومآة 
نموذجاً تحتذي به شركات الطيران "٠‏ 

وفي أحدى الامسيات دخل مكتب 
المشروع طفل من دار للايتام عمره 
خمس سئوات واسمه آدم بيبرز؛ قال: 
"هذه خمسة وعشرون سنت لتسا عدكم 
في شراء الطاثرة "٠١‏ بعد ذلك تلفى 
المكتب رسالة من دار الايتام مرفقة 
بحوالة بقيمة /ا١٠‏ دولارات وه سنتا ٠‏ 
وكانت مجموعات شيرية في "دلتا " 
دأبت على تقديم الدعم الى الدار منذ 
سنتين٠‏ وقد ١ذكر‏ المسؤول عن الدار 
ان الاطفال لدى سجاعهم بمشروع 
الهدية ارادواالمساعدة لأنهم يشعرون 
انهم اعضاء في عاكلة "دلتا ٠"‏ وقد 
تم تحصيل المبلغُ الذي قدموه بالعمل 
يلماعنا ف | سافية: 


اليوم الاخير ‏ في زخم العطاء الأول 
شارك نحو 0؟ في المئة من الموظفين 
في المشروع» لكن سرعان ها أخذ 
العطاء فى الشياطوٌ. 

ودحضآ للاشاعات وسوء التفاهم 
نظم فريق المشروع عروضاً ميدانية 
ولقاءات وجاهية مع الموظفين في 


المدن الني تعمل فيها "دلثئا ٠"‏ وجند 
٠‏ متطوع ليسا عدوا في توفير آخر 
المعلومات ٠‏ 


وأشعر الموظفون من خلال 
الاحاديث وردود فعل الناس بأنها 
مئاسبة خاصة لأن يقول الحوظف 
العادي لشركته: "شكرا:" وأقر 
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أحذدهم بصراحة: "لم أكن لأنشا شارك ع 
لكن اصدقائي ما برحوا يؤكدون لي 
اني محظوظ لاني أعمل في دلتا "١‏ 

وبحلول نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) كان نحو من 0 في المثة من 
المسا همات ٠‏ ولاستئارة حماسة اكبر 
حث فريق المشروع الموظفين على 
تعليق شارات " مشروع ا" على 
صدورهم» ووزع نسخا من الرسائل 
التي وردت عليه من المسافرين» 
والشركات ومن بيئها رسالة من شركة 
عرضت ان تقدمٍ قطعة غيار تقدر 
قيمتها بتسعة آلاف دولار درك 
الطائرة العتيدة0٠‏ وطلب الفريق من 
المتطوعين ان ينظموا حملة عام 
مركرة في مد نهم قبل اليوم الأاخير٠‏ 
وأثمرت الجهود التي بذلت في اللحظة 
الاخيرة ال ارتفعت المسا همات الخ 
/ا/ا في المثة ٠‏ 


روح دلتا - في صباح ١60‏ دلبسهبر 
(كانون الأول) تجمهر سبعة ألاف من 
موظفي "دلتا " في هطار "ها رتسفيلد " 
الذولني في اطلنطا لازاحة الستار عن 
الطائرة الاولى في اسطول ال"بويدمٌ 
/اكلا"٠‏ وشارك تسعون موظفآة من 
مفعظم المدن التي تغطيها خطوط 
"دلتا ” في ازاحة الستار عن الطائرة 
ذاثك اللونين ع التففسي والاسيض 
والمزدانة بعبارة "فح دلتا " 
وقدمت جين اونز وديان كارفيلي 
مفتاحا رمزيا كبيرآ الى الرئيس ديف 
نماريت٠‏ اها جيني ويتفيلد المرأة 
الاكثر حيوية ففيحوملة جمع 
المساهمات فالقت كلمة باسم 


ل 


الموظفين جاء فيها: "انها عربون 
حبنا وتقديرنا وشكرنا لشركة طالما 
لبت حاجات موظفيها "١‏ 

وقال غاريت عندها رأى عبارة 
"روحم دلتا "” مربوطة بشريط مشملي 
أحمر : "تلك كانت هن اسهد اللحظات 
حب كات كلم يسن ان شعره ينهدا 
المقدار من اللحمة التماسك ٠‏ 

وكان آدم بيبرز الطفل الآتني من 
دار الايتام ركب القاطرة التي نقلنت 
الطاكرة من المرأب٠‏ بعد ذلك انضم 
فريق المشروع الى عدد من الركاب 
في رحلة الى تامبا٠‏ وغطتن شبكات 
التلفزيون في اوروبا والولايات 
المتحدة هذه اللحظة الرائعة في تاريخ 
العمل ٠‏ 


عربون شكر 


ها زالت الهبات تتوالى» ويشارك 
الموظفون بفخر في طاثرتهم١‏ و 
هي ادارة "دلتا " » كتعبير ملموس عن 
تقديرها » تقدم الى كل من موظفيها 
اللا ألفاً ملصقاً عليه صورة حفلة 
ازاحة الستار مع قطعة من الشريط 
المهخملي الاحمر الذى لفت به 
الطائرة٠‏ 1 

لكن "الشيء غير الملموس" موجود 
في قلي الهدية ووفقة لها يقوله 
اوبنلاندر: "لقد جمعت الطائرة شمل 
الموظفين » ووحدثنا كعائلة في وفت 
عصيب من تاريخ النقل الجوي١”‏ 

في "دلتا" ها من ثناء أغغلى من 
هذاء١‏ 

# ليندا لورنس 


0 
اللطقس الحار 


| ذات عصر قائظ أتى النعاس على أفراد صفنا جميعاً ٠‏ ومن أجل إثارة ١‏ هتما منا» طئلب 
الاسثاذ من أحدنا أن يقرأ مقالا بصوت عال وبعدما انتهى» قال له: "هل لك أن تشرح 


ها فرأائه؟" 


آسف با استاذء فأئا لم أكن أ “صفي الى نفسي ٠‏ 


٠١ ادش‎ 


سس سيو بسي ا ا 


بيت بيتر سلرز 

بحكم مهنتي كبناء» استدعيت مرة لاضلا ح مطبخ البيت الذي كان يسكنه الممثل 
الساخر بيتر سلرز وزوجته الاولى١‏ وذات يوم أخرع الخوس يلها كان سلرز في مكتبه 
وزوجته تخبرني ما تريد ان أافعل: وتوجهت السيدة سلرز الى الباب» ثم عادت وعلى 
وجهها ابتسامة عريضة» وفي يدها برقية من زوجها تقول: الحضيري إلى فنجان فقوف 


مايكل دو 


الكلام بلا تفكير يشبه ا طلاق النار من غير تصويب ' ' ج'ل” 
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دا هذا الشاب البريطاني 
المعاق أعظم عالم فيزيساء 
معامس 6 وقدم نظريات تتجاوز 
ما أعطاه آينشتين 


قرام بحسي الوافق لمن 
وجهه وفي عينيه الزرقفاوين 
المرتعشتين وراء نظارتيدء وعلى 
رغم بلونمه الثانية والاربعين 
فأن وجهه الصبياني يجعلد بسيدوق 
كطالب في تلك الجامعة البريطانية 
أكثر منه استناذآ بارزآ للرياضيات٠‏ 
2 الناظر الى جسده الناحل الغائر 
0 وعضلاته الهزيلة 
يظن أنه أهأم رجل هرم١‏ وهو ينطق 
كلماته بمشقة حتى يكاد المستمع لا 
يفهم منه شيئا» 

ولكن على رغم هذه العوائق: وربما 
بفغضلها » تمكن ستيفن هوكينتم من 
تحقيقل أعظم إنجاز فيزياتي في 
مرحلة ها بعد أينشتين ٠‏ وقد قيل في 


هذا الانحاز اند الجواب الذى أنتجه 
نصف القرن الحالي رد على فيزيا ء 
أينشتين ٠‏ 


الانقلابات في تاريخ العلوم١‏ وثورة 
دعامتي الفيزياء الحديثة: وهما 
نظرية آأينشتين فشي النسبية العامة 
التي تقول بأن الجاذبية هي التي 
تلسير صركة الكوا كب اك 
والمجرا'ات والشون نفسه على نحو 
منظم يمكن توقعدء ونظرية ميكانيكا 
الكم” التي تقول بآن الماد"ة» على 
الصعيد الذري» تعمل عشوائيا١‏ وكان 
سرحل الذي أمضى السنوات 
الثلاثين الاخيرة من حباته محاولا 
التوفيق بين هاتين النظريتين 


المتعار ضتين ظاهرياآا 0 رفض 
العشواثية التي ترتكز عليها ميكانيكا 
الكمء وقال: "لا يمكنني الاعتقاد أن 
اللد يلا عب الكون بالنرد١*"‏ 

وبات اكتشاف الحقائق والروابط 
التي تقوم عليها هاتان النظريتان 
بحثابة واجب مقدس لدى بعض 
العلماء: وهم اولثك الذين يظئون أن 
التوفيق بين النظرتين المذكورتين حن 
شأنه إزالة العقبة الاخيرة التي تحول 
بيننا وبين فهم طبيعة إزالة العقبة 
الاخيرة التي تحول بيننا وبين فهم 
طبيعة الكون على نحو أكثر شهولا٠‏ 
وكما سذل اينششيق التسار على عصر 
الذرة»ء هكذا في استطاعة نظرية 
توفيقية أن تستهل عصرا علمياً 
جديداً0٠‏ وقد أخذ ستيفن هوكينغ على 
عاتقه التوصل الى نظرية من هذا 
النوع ٠‏ 


داء مقعد ‏ كان والد ستيفن باحثآ 
علميا» وهو بكر أولاده الاربعة الذين 
عاشوا في جو علمي وعائلي متين 
الاواصرء٠‏ ودكخل ستل يفن جامعة 
اوكسفورد عام 909( وكان متحرارآ 
وذكيا هعم بعض عنادعه كها كان 
محبوباً جدا من أصدقائه في الجامعة 
والبلدة ٠‏ وفي سباق المرا كب السنوق 
التقليدي بين جامعتي اوكسفورد 
وكيحبر يدج » ظل” وقنة ربانا لأحد 
وعلى رغم اجتنابه العمل الدراسي 
الشاق” فان أسا تذته قد روه لذكا دن 
الخارق٠‏ وكان في استطاعته أن يحل” 
بسهولة أي مسألة رياضية تعرض 
عليه٠‏ ولدى تخرجه أعطي امتحاناً 


نف 


المختار مهايو 


شفويا إضافيآ للتأكد من أنه يستحق 
درجة الشرف الاولى التي كان يحتاج 
إليها لمتابعة دراسته في كيمبريدج ' 

وفى ثلك التمنا سبة سأله أحد أعضاء 
اللجئة الفا حصة عن خططه للمستقبل » 
فأحاب: "إذا حصلت على درجة 
الشرف: فاني أذهب الى 000 
أما اذا كانت درجتي أقل فسأبقى فى 
أ|وكسفورد: لذلك أتوقع أن نونحوني 
درجة الشرف الاولى ٠‏ " وهكذا كان 

لكنه ما كاد يمضي أشهراً قليلة في 
كيمبريدج حتى ظهرت عليه بوادر علة 
جسدية ٠‏ وأخذ يتعثر في مشيه ويتأتى 
في لفظة ويجد صعوبة في السيطرة 
على ذراعيه وساقيه٠‏ ووجد الاطباء 


أنه مصاب بخلل جانبي في الانسجة ' 


والاسهكات الارادية» وهو داء قد 
بؤد كك الى الشلل والوقاة: 0 ذلك 
الواقع المر” أدرك هوكينع أنه قد لا 
يعمر حتى الخامسة والعشرين ٠‏ 

وانتابه الاسى حين وجد أنه لا 
يقوى على السير في الجامعة من غير 
عكاز٠‏ وهجر دروسه وأمضي الكثير من 
وقته في الحانات ٠‏ 

وفي يناير (كانون الثاني) 551(> 
بينما كان هوكينمْ يزور ذويه في بلدة 
سانئت البائز بالقرب من لندن ء ذا عي 
الى حفلة١‏ وهناك صادف جين وايلدء 
وهي فتاة زرقاء العينين بنية الشعر 
كانت تدرسى اللفات وتستعد لدخول 
كلية وستفيلد في لندن٠‏ وأحبت 
سئيفن لبديهته وذكائه: وهو أحب 
حيويتها٠‏ ولم يثنها عنته وضعة 
الجسدي المتقهقر وإمكان وفاته 
اللباكرة٠‏ وبعد صداقة دامتث سنتين 
تزو“ج الاثنان عام ١110‏ 


لا 
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' ويقول هوكينم بابتسام: 


وكان ذلك الزواج حداً قاصلة في 
حياة ستيفن ٠‏ وفارقته خشية الموت 
وأكب على دروسه من جديد١‏ وما لبث 
أن أصبح أب لثلاتة: روسرت الذي ولد 
عام (١9759‏ ولوسي )١91!١0(‏ وتيموثي 
ستيفن ١ )١9199(‏ 


بدابة الزهن يه بتعيد زواجه برزت 
عبقرية ستيفن العلمية٠‏ وفي منتصف 
الستينات شغلت الاوساط العلمية 
بمسألة “الانفجار الهاكل" الذي ظن 
معظم الفيزياثيين أنه كان بداية 
الكون٠‏ وهم أجمعوا على أن الكون 
يتمدد ويكبر على نحو مطردء ولكن 
عندما حاولوا الانطلاق هن معدل 
الحركة الحالى لمعرفة ها حدث لحظة. 
الأنفهار. الهاقسل” جالمذاك مجساروا 
جوابا:٠‏ 

ووقف هوكينم مرتبكا أمام الفكرة 
القائلة بأن الكون بدأ على ذلك النحو 
ألمتفر”د الغريب عند نقطة اجتمع 
فيها الزهان والمكان٠١‏ وبدأ يعمل على 
المسألة مع رودجر بنروزء وكان آنذاك 
في جامعة لندن ومن علماء الريضيات 
الطليعييق في العالم ٠‏ وفي العام 
8 توصل الاثنان الى نظرية باتث 
منتشرة اليوم » وهي تذهب الى أن 
الكون يجب أن يكون بدا كنقطة ذات 
كقاهة لا متناهية إذا افترضنا صحة 
نظرية آينشتين في النسبة العامة١‏ 
"لقد برهناأ 
أن للزمن بداية١”‏ 

وفي مطلع السبعينات كانت حال 
هوكينغ الجسدية ساءت الى الحد 
الذي أوجب إبقاءه فسي كرنسي 
متحرك٠‏ إلا أن قواه الذهنية بقيت 


١1 


تحلق عاليآ 38 وها فتىيء واي 
بالنظريات الراكعة واحدة تلو الاخرى٠‏ 
نمير أن النصر العلمي العظيم الذي 
حققه لاحقا كان مرتبطا بنظرته حول 
الكقوب السود ٠‏ 

والثقوب السود هذه متعلقة 
بالنجوم ٠‏ فعندما يستهلك نجم كبير 
حرارتهة النووبة بينهار تحك وطأة 
حجاذبيته الذاتية١‏ وإذا حصل ذلك في 
ظروف هلائمة» فان النجم لا يلبث أن 
بنضغط حتى يستحيل كتلة عالية 
الكثافة يقدر العلماء أن لا شيءء بما 
في ذلك الضوء » يستطيع اخترا قها ٠‏ 

وإذ حوال هوكينتثم اهتثمامه الى 
الثقوب السود» بدأ يكتشف أسرارا لم 
تعن” على بال أحد قبله١‏ وفي العام 
(/91( جاء بافتراض يقول ان نهاية 
النجوم ليست الطريقة الوحيدة لتكوين 
الثقوب السود: بل ان ثمذ ثقوباً أصغر 
كثيرا يمكن أن تكون نشأت بفعل 
عوامل جائحة خلال "الا نفجار 
الهاكل ٠"‏ ووجد هوكينغ : : عبر طرائقه 
الرياضية» أن المجرة التي تنتمي 
الارض اليها تحوي مليوناآ أو نحو ذلك 

من الثقوب السود الاصغر حجماء وان 
0 هن هذه الكقوب لا بتجاور 
البروتون ‏ وهو الجسيم الموجب في 
اديه هدما :“في حخين. أن الكتلة 


جدار الشك في العام “191/1 راح 
هوكينغ يتأمل ملياً في حركة المادة 
في جوار الثقوب السود١‏ وإذ اضطرتد 
حاله الجسدية الى هجر القلم والورقة : 
حر وح و امار كي ردهد 


الكون في عقل عبقري 


ونظرآ الى صعوبه تذكر المعادلات 
المعقدة» تولى ترحمة المسائتل الى 
أشكال هندسية راح يمليها على 
معاون٠‏ وبعد كين وهو همنفهس في 
تلك المساكلء» وجد نفسه أهام 
اكتشاف مهناف للعقل» ولكن عميق» 
ظن يادىء الامر أنه ينطوي على خط 
ها ١‏ 

أجل )» لد وجد هوكينغ أن الثقوب 
السود تتحداى كل قانون معروف لتبث 
فيضا مستمرا من الجزئكيات أو 
الاشعاع٠‏ ومعنى هذا أن الثقب 
الاسود نفسه قابل للتبخر والزوال٠‏ 
وتالنسية اتى- الققوي 'الكديرة التن 
يكوتها انهيار النجوم» أو التقوب 
الضخمة التي يظن علماء الفلك أنها 
موجودة في قلب المجرات» ربهما 
استغرق الاضمحلال وقتآ يتجاوز عمر 
الكون مرارآ٠‏ لكن هوكينغ وجد أن 
معدل بقاء التقب الصغير هو عشرة 
مهليارات سنة (عشرة آلاف مليون) ٠‏ 
وهذا وقت طويل حقاء لكنه يقل عن 
عمر الكون٠‏ وعندماينحل الكقب 
الاسود الصغير ينفجر علسى هيكة 
طوقان من الاشعة الجيمية (غاها ) ١‏ 

إلا ان تلك النظرية في الثقوب 
الود جاءت منا فية لما هو معروف 
في الفيزياء» حتى أن هوكينغ نفسه» 
الذي يثق عادة بها يتوصل إليه» ظل 
أسابيع يراجع عملياته الحسابية الشي 
أوصلته إليها ٠‏ فهذه النتيجة الغريبة 
تحتاج الى براهين قوية لاقنام 
الآخرين بهاء وإذا كان على حق» 
فهذه النظرية من شأنها إحداث كورة 
تبدل كل شيء في علم الفيزياء١‏ أها 
إذا كان مخطئاة» فهو يحقاج الى 


رف 


الكون في عقل عبقري 


سنوات لا ستعادة ثقة الاوساط العلمية 
بده 

وأخيرآء في فبراير (شباط) 91/6( 
حان الوقت لعرض نظريته على ذوي 
الاختصاص ٠‏ وكان هوكينغ في الثانية 
والثلاثكين:٠‏ ولأجل ذلك ذهب من 
كيمبريدج الى تحدير رذرفورد أبلتون 
للبحوث حيث قرأ مقالا على مجموعة 
هن الزهلاء بعنوان: "الخلق الجزئى 
العذق: تفكاوسة التكقبويه الفسود:؟ 
وعرضت شرائّح مصورة عن العمل فيها 
هوكينغ يشرح التفاصيل ١‏ وفي نهاية 
العرضص طرح الزملاء عددة من الا سكلة 
لا يتميز بالسلبية الصريحة» لكند 
يرفع جدارآ من الشك في وجه نظرية 
هوكينغ ١‏ 

غير أن ذلك لم يثبط عزيهته١‏ وفي 
الشهر التالي نشرت دراسته في مجلة 
"الطبيعة": وهي مجلة علمية | سبوعية 
ذاتث شهرة كبيرة تصدر ك3 
بريطانيا ٠‏ وها هي إلا أيام حتى غدت 
نظريته حديث الاوساط الفيزياثية 
حول العائلم٠‏ ومنذ ذلك الحين تتالت 
الشواهد على أن الثقوب السود تبث 


الجزئيات وتنطفىء.٠‏ كما جاءت ش 


البراهين من علماء أآخرين لجأوا الى 
طرائفهم الخاصةء أما النظرية فبات 
يطلق عليها اسم "إشعاع هوكيئغ ٠"‏ 


السؤال الاكبر ‏ بما أن طريقة عمل 
الثقوب السود التي اقترحتها نظرية 
هوكينغ تشبه ما يظن أنه حدث لدى 
"الانفجار " الهائل "» ففي إمكان هذه 
النظرية أن تعين الفيزيائيين على 
فهم طريقة ظهور الجزئيات الذرية 
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لحظة التكوين تلك٠‏ لكن الاهم من 
هذا أن هوكينم طبق قوانين ميكانيكا 
الكم” على الثقوب السود التي هي 
موضوع نظرية أينشتين 0 
وتلك كانت الخطوة الاولى لكشف 
الحقائق التي من شأنها التوفيق بين 

سافنا 000 جر المتسخ التي 
تؤوي دائرة الرها ضاف التطبيقية 
الفيزياء النظرية في جامعة كيمبريدج 
تبدو كمصنع من القرن التاسع عشر 
ضائع بين واجهات الجامعة 
وأبراجها ٠‏ ويذهب هوكينغ الى هناك 
يوهيا في كرسيه المتحرك: منطلقا 
حمن هنزله القائم في الطبقة الارضبة 
من همبنى يعود الى القرن الماضي 
ويبعد نحو 6٠١‏ مثر عن محكتبه١‏ ويضم 
ذلك المكتب أكواها من كتب الفيزياء 
وجهازا الكترونياً كبيرا وقلابة 
صفحات آلية ورسومآ لأولاد هوكينغ 
الثلاثة١ء‏ وقد وضعت على طاولته 
المقالات العلمية لكي يتفخصها ٠‏ 

إن هوكينغ رجل صارم وعنيد١‏ وقد 
أنعم عليد بالا شخاص الملائكمين حولهء 
وهم زهلاؤه المعجبون وعائلته 
المتماسكة ٠‏ إلا أن قوته الكبرى هي في 
تعويله التام على عقله بعدها سلبه 
الداء عافيته الجسدية١٠‏ وقد وجد فى 
عقله طاقات مذهلة أدهشت جوبيء 
عارفيه » كما أدهشته هو بالذات ٠‏ 

ولقد غدا ذلك الكرسيى الهزاز 
المركز الذي يرى منه ستيفن هوكينغ 
الطبيعة ويبحث عن قوانينها 
الاساسية ٠‏ كما غدا هو مثالا للشخص 
الذي يعيش كلياة ضمن عقله ٠‏ 
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' تملا اللقسيمة ب بالغربية أو الاهتبية س وترسل .بالبريد يد الهو .المسجل ' 
'(المضمون). امرفقة ' شيك أباسم "المخثار من رمدرز ذ) يست " 'بقيمة 14 ش 
دولارا؛ وهو بدل الاش شتراك لضن مدا لعدة 0 البى العنوان الآقي: ‏ 


بنك المتزق ش 7 ل 
0 فصن .اب 14 ْ 
لبي ينان 


إلرجاء وضبغ العبارة إلآتية على غلاف ا 3 
٠‏ اشتراك فبي مجلة مجلة "المختار" 


حياتي كلها لخصنها ايام سبعة على ضفة بحيرة 


52 مضت اسابيع وانا اتأمل 
ع ذائي محاولا ان ادرك لهاذا 

انا عاجز عن التعريع على 
ذلك لدذرب الترابي الضيق المؤدي 
الى بحيرة كبيرة © فيليبسس» حيث 
يقع الكوخ الذي استآحرته جدتسي 
ذات صيف قبل وفاتها لعشرين 
سئة خلنت ٠ ٠‏ كنت اعرف ثماما اين بيقع 
ذلك الدرب» حثى اني اطلقت الاشارة 
الضوئية قبل بلوغي المفترق بثلاثين 


مثترآه٠‏ لكنني في اللحظة الأاخيرة 
تابعت سبري على الطريق الرئيسية٠‏ 

لقد سارت الاهور داثما على هذا 
الفنزال: .وكل:مرة كنت اقول انفسي 
الي ساعود. الى فلك التحيرة: كني 
كلما وصلت ألى ذلك الدرب الضيق 
وجدتني عاجرا عن سلوكه ٠‏ ولا تلبث 
ان تحتشد في رأسي ذكريات عن 
جدتي غاية في الرقة والغنى ٠١‏ 

توفيث امي اثناء ولادتي) فجيء 


.(83 ,16 بمقسامقل) عطماة مموغوه8 ممهم] لعومع0م0 يعملام5 لمم بوط 1983 (ه) لال 
ومقا قصمعاة ماق ون !ا 1/1255 .صمتوومظ 


المختار 


بي لأعيش مع جدتي في حي من 
بيوت صغيرة متراصة في صفوف 
طويلة كآنها بنيت بعقلية مزارع قاس 
ضئين بالاراضي الخصيةء احببت 
جدتي ود عوتها "نانا " ووشعت اسير 


سحرها منذ البداية ٠١‏ كانت نانا مولعة, 


بقشر التفاح الاخضر وانشاد الترانيم 
وكبز الخ وى وتتبسع اخيبار كرة 
القاعدة (البيسبول) ٠‏ كانت امرأة 
فضراوان بلون البحرء ينظر اليهما 
المرء مثكشى وكلاث” قبل ان بصدق 
لونهما ٠‏ كانت ترتدي فسا تين طويلة 
فضفاضة وحذاء اسود كبيرآ١‏ ومع ان: 
جواربها كانت ذائثما تتكوم حول 
كاحليها » فلم يبد ان ذلك ازعجها 
هرة ٠‏ وكانت لشدة سمنتها تنضم عرقآ 
متى في فصل الشتاء٠‏ وكلما لفتني 
ذراعاها شعرت اني اتلقى هعاملة 
خاصة لا تصدق ٠‏ 

ربيت نانئا في مأوى للايتام٠‏ 
وعندها بلغت الرابعة عشرة هربت 
لتتزوج رجلا اخبته وكان يكبرها 
.بكثير ٠١‏ ولسبب ها اصبحت عصبية 
المزاج نا تستكن ولا تستقر على حال ٠١‏ 

لم تكن عصبية المزاج الا لان 
الحياة استثارتهاء تعلمت ان ثنال 
كفايتها من ابسط الامور٠‏ وتقلبت 
احوال معيشتها من دون تذمر. "على 
المرء ان يمد رجليه بمقدار ها يسمح 
بساطه»" هكذا كانت تردد وهي 
تؤدي اعمال المنزل٠‏ كانت تعمل 
باستمرار» تغسل وتكوي كياب 
الاثرياء الذين كانوا يحضرون ثلالا هن 
الغسيل الى باب منزلنا ٠‏ 


أاسرار صغيرة - لم اعتد مشا هدة قطع : 


م0 


هايو 


نقدية كبيرة في صغري٠‏ تعلمت ان 
0 الحبوب يجب ان تدوم اسبوعاً 
٠‏ ولكن على رغم هذا الاقتصاد 

0 0 لم اشعر مرة بالفاقة او 
الحرمان٠‏ فقد كان لجدتي اسلوبها 
الخاص في جعل كل الامور تبدو كآنها 
مغامرة اواكثر١‏ 

وكان وجود جدي في المنزل اكثر 
من مغامرة بالنسبة الى كليناء كان 

هن المستهيل التكهن بما يمكن أن 
ا وكأنه عاصفة في بحر٠‏ كان 
رجلا انيمنا كير التشكسىي:» 
احباناً: "آداء هلا هدات قليل ؟* كانت 
دائمة تحاول ارضاءه» الا أنها سرعان 
ما تنهض اعمل ما ٠‏ 

وعلى رغم مضي اربعين سنة على 
حياتهما معأ؛ فلم يبد” انه كان يعرف 
شيئًا عن آهالها واسرارهاء لم يكن 
بدري مثلا انها تخبىء كرة بيسبول 
خلف خزانة المطبخ وانها تدخر القطع 
النقدية الصغيرة في علبة الازرار 
لشراء جهاز راديو: 

اقتصدت نانا لسنوات ثم اشترت 
الجهار شي النهاية١‏ كان بدعة غريبة 
الشكل ذا أبسواب حلزرونية وسقف 
مقنطر ٠‏ وفي امسيات الصيف كانت 
جدتي تجلسني في حضنها ثم تأخذ 

العبث بالا سطوانا ت المضيكة الى 
ان تترامى الى سمعنا فجأة اصوات 
اناس يلعبون البيسبول ٠‏ 

كان هذا جزءا من الغموض والسحر 
اللذين اكتنفا جدتي» والا فكيف 
يمكن لعبة كالبيسبول ان تأخذ بشغاف 
قلبها ٠‏ هذه اللعبة كانت يوماً سلواها 
في بؤؤس الميتم الذي ترعرت فيم» 
ثم » بعد ذلك») في السنوات العجاف 
التي مرت بها امريكا في الثلاثينات» 
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وابان الحرب العالمية الثانية التي 
اختطفت منها ابنها الوحيد ورهتن 
وراء البصار» كذلك في رتابة 
الشيخوخة وكابتها ٠‏ 


بالنسبة الى ضكامة حجمهاء ولذا 
اعتقدها الكثيرون خرقاء تعوزها 
اللياقة ٠‏ الا انها عندما كانت تلعب 
البيسبول كانت تلتقط الكرة وترميها 
بلباقة وخفة ٠١‏ كانث تلا عبني منذدٌ 
صغري ٠‏ وسرعان ها غغدوت استمئع 
بحراقبتها وهي نتثا قل وراع الكرة 
بعدان تخطثها ذراعاها الممدودتان١‏ 
- أتعود رمى مي الكرة بادا فتلاحظ 
ا 


واذكر كيف امضيت ساعات طويلة 
وانا اتلقف الكرة ثم اعيد قذفهاء 
وكيف جلست مثات المرات اهام جهاز 
الراديو وهو يبث مباريات البيسبول٠‏ 

واذكر كيف وقفت جدتي قرب 
مرمى البيسبول عصر. يوم مشمس من 
العام 104( وهي تصيم با بتهاج لاني 
سجلت اصابتي الاولى ٠‏ كان ذلك قبيل 
عيد ميلادي الرابع ١‏ كانت تتمنى من 
كل قلبها ان أصبم لاعبا بارزا. 
واصابتي الكرة ذلك الحين كانت 
توكيدا لكل ها حاولت ان تعلمني اياد: 
فهي تريدني ان اثق بنفسي٠‏ 3 
فقط ان !ومن بقدرتي على ان اكون ما 
اريدء بل باني قادر على ان اكون كل 
ها اريد؛ 

وكانت جدتي تأمل الانتقال يوهآ 
الى مكان آخر حديد ومختلف.٠‏ وهي 
ابقت ذلك الامل حيآ في قلبها ٠‏ وكان 
من عادتها في ربيع كل سنة ان تخرج 


جدتي 


السجاد من المنزل لتنظيفه» ثم ترتب 
الاثاث على نحو مختلف بحيث يبدو 
الاهر في الايام القليلة التالية كآننا 
انتقلنا الى مكان آخر فعلا ٠١‏ وطال بها 
الأهد وهي تعد للرحلة المرتقبة» الى 
ان ذهبنا اخيرآ في ذلك الصيف في 
رحلة بسيارة جدي القديمة٠‏ 


وست ليال قرب البحيرة ٠‏ وكانت لنا 


صباحات بهية بدا فيها نور الشمهس 
جديدا كل مرة ٠‏ كانت ألاصوات تتردد 
بخفر حولنا وكأنها تعتذر لازعاجنا ١‏ 
وبعد كل خفقة موج على الرمل يسود 
صمت طويل كصمت من يتامل١‏ كنا 
نرفع الراية كل صباح وننظف حبلها 
الرطب ثكم تجوب تلك البقعة 
المستطيلة من الشاطىء جيئة وذهابا 
والحصى المصقول ٠١‏ وبيغمر الماع 
المنعش كاحي جدشي التي امسكت 
فستا نها الج باحدى بدبها بيئها 
انشفلت اليد الاخرى تحت الماء كآنها 
تبحث عن كنز دفين ٠‏ كان ممتعآ ان 
ارى جدتي للمرة الاولس حافية 
القدمين وقد قبع حذاؤها الاسود 
كنن طفلا يهاب العواصف١٠‏ وعصر 
ذات بوم حلست قرب البحيرة وفعي 
جدتي٠‏ كانت السماء دكناء ككيبة 
وهدير الرعد يترامى الينا من الخلف 
والغيوم السود تهوم فوقنا والبرق 
يشق السماء١‏ كنت ارتجفء الا اننا 
بغزارة» ثم أنبئقت الشمس من بين 
الغيوم فتبدد خوفي الى الابد ٠‏ 
امضينا امسيات رائعة قرب 


0/8 


البحيرة٠‏ كان”ت السفاء هر مسعة 
بالنجوم وقد نثر القمر بريقه الوهاج 
فوق المياه٠‏ اذكر حباحبا والباب الذي 
كان يصر كلما فتح واغلق» وكيف كان 
النور يتيه من مقصورتنا ويتلا شىفي 
ألغابةه هنا تعلمت الاصفغاء الى 
اصوات الريزان وهي ترنم بين 
الحشاكش» وهنا عاينت للمرة الاولى 
بشائر الهدوء على وجه جدتي٠‏ كأنها 
مهمة من حقاكق الحياةء الا وهي انها 
منذ الآن ستكون دائمة الانشراح لانها 
تعلمت إن في وسع المرء ان ينتظر 


ويأمل وينال في النهاية ها كان 
بتمناه» بل اكثر ١‏ 
فلا عجب اذآ الا أاعود الى البحيرة 
ابدا. فقد رحلت جدتي وغدت الامور 
مختلفة هناك لا هحالة١‏ وانا اريدها 
كما عهدتها لا كما هي الآن٠‏ 
شفذاكرتي لوحة ريتية تمتد على مدى 
سبعة ايام» كل حدث فيها ضربة 
فرشاة بلون مختلف؛ وانا لا اريد ان 
احيد عن اغتقادي ان هناك كنورآ 
دفيئة على الشاطىء ننبشها فجر١كل‏ 
يوم ١‏ 
* دون سنايدر 


وه سجر 0< سس سوه 
مخادع الطالبات 
كنث وزميلتي في الجامعة نتهرب على الدوام من ترتيب غرفتنا في مخاديع 
الطالبات٠‏ غير اننا قررنا تنظيف الغرفة بعدها خابرها وألدها ليقول انه آت قريبا١‏ 
وقبل أيام هن موعد مجيئهء» عدت من الصف لاجد الملا حظة الآتية على الباب: "الى 
ابنقي وزميلتها : لقد جئت الى المدينة قبل الموعد المحدد ٠‏ وسأكون هنا بعد ساعة "١‏ 
ويا شرت العمل في تنظيف الارض واعادة كل شيء الى مكانه حتى باثت الغرفة 
صالحة للاستقبال١‏ وما كدت أنتهي حتى دخلت زميلتي وجلست علي السرير ٠‏ قبادرتها : 
"توقعي ان بصل أبوك في أي لحظة٠١‏ انهضي حالا وسا عد بيني ١‏ " 


آلا تعرفين انه لن يأتي قبل يومين؟ 


"اذا هن وضع هذه الملاحظة على الباب؟” 


وأ كتفت صديقتي بالا بتسا م ٠‏ 


فدءب” 


كاتب اجباري 


سثل الكاتب المسرحي الامريكي نيل سايمون كيف يرغم المؤلف نقسه على الكتابةع» 
فقال: "عليك» أولا» بارسال زوجتك الى محل للملبوسات | لمبا هظة ا لثمن ٠"‏ 


امكل 


المتشائم المتفائل 
جاء على لسان أحد المتشائمين: "كلما » تذكرت أن أسوا مخاوفي لا تتحقق) أكاد 


أنقلب متفاثل . " 


٠ أءس‎ 


1 


00 


روريخ 


هلع أهالي جمدينة 
له السو وري الطيريون حين 
نات بلدينهم فبل عشرين 


سئة ونيف ان تضع بدعة جهبان 
تينغلي الآلية ا لقيافاة. "يوريكا" فى 


إحدى حدائقهم العمومية١٠‏ واقترح 


المسؤولون فس البلدية ١"‏ مكانا 


مختلفا ٠لكن‏ عرائض الاحنجاج انهالت 
من الجيران في جميع الامكنة الي 


الاخير ٠‏ 
والواقع أن دهشة الرجل الذي قد م 
تلك الآلة الغربيذ. وهو الصناعى 


وجامع الاعمال الفنيذ السويسري والتر 
متكتلكتر اقم لمفسل ‏ عفن دفقة 
الموا طنين٠١‏ ويعترف قائه: "لقد 
أزعجتنى تلك الآلة المعدبية الطنانة 
حين رأيتها للمرة الاولى "٠‏ 

وكواحد من المسؤولين في معرضص 
4 حبت عرضت "يوريكا". وحد 
بيكتلر نقسد مضطرٍ الى لك 
يوميا. شاء ذلك أم أ أبى٠‏ وهو يقول: 
"ذاتك صباح أدركت فحأة ما الذى 
قصده تينغلي بتلك الآلة الغريبة٠لقد‏ 


أراد أن يتحدى تلك البزعة العصرية 
الى تعظيم الآلات٠‏ وعرفت إذ ذاك أن 
عملد: الذي يبدو هزلياً في الظاهرء 
ينطوي على جدية عظيمة في العمق. 
وهكذا أسرتني 'يوريكا" بحيث لم 
أستطع منها فكا كآ. " 
وبل تأثر بيكلتر بالالة حدلآ حداد 
على شرائها والتبرع بها لمدينة 
زوريع حيث هي اليوم في حديقة 
زوريشهورن٠‏ وكل يوم بين شهري 
ابريل (نيسان) واكتوبر (تشرين 
الاول) تدب الحياة في “يوريكا' 
الساعة الحادية عشرة 5 الظهر 
والساعة الكخامسة عصر ١‏ وتدور 
عكراهها الكثيرة: الكبيرة همنها على 
نحو بطيء والصفيرة بسرعة هائلة١‏ 
55 قضيب حديد معقوف يسوط 
الهواء وتدور الاشرطة المعدنية كها 
في دوئامة١ء‏ وفي قمة الآلة البالغة 
الامقار الكمانية ارخفاعا » يظطهر-ضحن 
ضخم بعلو تجا لا توهف ٠‏ كأند ركة 
تتنفس ٠‏ ويظهر الابتسام على وجود 
المتهرجين٠‏ وغدا تعلقهم بالآلة كبيرأ 
حتى انهم رفضوا نقلها الى مكان آخر 


لمماموعتسة ,وامدمع8 ملتقموقا عماملام م 


: قبل تنفيذه الآلة 

ْ 500 تينة د نذا 
على الورق 

:أشد. تصاميمه. لآلة 
0 "الفوضى 


؛ برسم 
لها 
وجهذ 
أاسعهاً 
دا" 
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التي نم تدشينها 


"مينا هارموتي ‏ ؟": 
آلة ثلاثية موسيقية 
مينعها تمنضاء للا ستعمال الكنسي ٠‏ 


5 
0 


المختار مايو 


قي سقوات بالقوة غيلها لقي برفاترو 
استقيالها بمبن ظهرانيهم ٠‏ وهكذا 


الحركة والتبدال سان الرعسي الذي 
تنطوي عليه "يوريكا' يميز د 
أعمال جان تينغلي خلال العقود الثلاثة 
الاخيرة١‏ وفنه الآلي يسر" ويأسر في 
الوقت نفسه عويثير ويسككن ٠وكمثل‏ 
مبدع الآلات المتحركة الآمريكي 
الكسندر كالدر» بسعى تينغلي الى 
تجاوز السكون الفني الذي يتصف به 
الرسم والنحت٠‏ لذلك نجد أعمالهع 
التي يسميها 'ها وراء الآلة".: في 
حركة داكمة١٠‏ والحركة عنده شريعة 
الحياة المفردة والاكيدة ٠‏ 

ويقفف ب مندهشآ أمام 
العجلات: تلك التي تعمل عليها آلات 
المصائع أو ترتكز عربات الاطفال 
ودر اجات الاحداث٠‏ ولئن تكن حركة 
العجلات مكررة» إلا أنها دائمة الجداة 
لأنها تطأ أرضآ حديدة:٠‏ وتحدر 
الاشارة الى أن تيتفلي» الذي يكنب" 
على عهله وهو يرتدتي هلابس 
ميكا نيكي > من هواة سباق السيارات ٠‏ 
وهو يقول في ذلك: "لكم يروقني أن 
أرق الانسان والآلة يصبحان واحدآا 
وسط السرعة اكوم التي ينخس 
بها السبكاق سيارئكه ١‏ ' 

وقد ولد جان في بلدة فريبورجم 
عام ١590‏ ونشاً في بال حيث أمضى 
الساعات الطوال في الغابات 
المجاورة٠.وعن”‏ على باله ذاتيوم أن 
يبني ألة تقوم على عجلات خشبية 
وعلب فارغة بالقرب مزننهر صغير»ء 
وعبسر إمداده الآلة بطاقة المياد 


بي 


المتحركة» قال انه حصل على "حفلة 
موسيعية " كمد" عالدر ثليه عبان 
الصدوير" 
وبلغ إعجاب جان بالرسم حد؟ حمله 
على ارشياة هدريسة. فى يأل اللرسم 
الابداعي'٠‏ وكان في اللسادسة 
والعشرين عندما وحه أنظنارة الى 
الفن” المتحر ك٠‏ وفي العام #زن4( 
انتقل مع زوجته وولدهها الى بأريس ٠‏ 
وفى السكة الثالية: عمرهن لوحناتة 
"المتحركة" فى إحدى صالات الفه” 
الطليعي ونال ثناء ء كبيرآ من النقاد ٠‏ 
واتضزت اعوكال ‏ ميتعائدي” احيئي 
تحر كها العجلات أو الأيدي أشكاا: 
عد”ة١‏ ومن أعماله آلات تولد رسومة 
تجريدية* إنة-الفدت” فناً١٠‏ وهناك 
علا قة داثمة يبن الاته وأولكك الذين 
يقفون أحامها ٠ ٠‏ فهي لا تعمل عادة إلا 
إذا أدار الهمرء 1 أو ذراعآ فيها ٠‏ 
وإحداها تلعب بالكرة مع الناظر إليها ٠‏ 
وقد صمم بعضص 5 0 
بحيث يلغي ذاته١‏ وهو أمضى ثلاثة 
أسا بيع عام 930( 0 آلة باسم 
ل ل 00 وذلك في 
نيويورك٠‏ بال ان جمهور 
مذعورء كولت كلك الال إعراق نفسها 
في 8؟ دفيقة١‏ وقال أحد المشاهدين 
ان تلك الآلة نرهز الى هنيهة في حياة 
كل هنا: فهي تأتي ونعيشهاء ثم 
تولي الى غير رجعة٠‏ 
ومن أعمال تينغلي الاخرى ما يبقى 
داكما في سلا م ٠‏ وأحد هذه الا عمال 
“نافوزة شرا فيتسكي ” التي تقوم 
في باريس بالقرب من مركز جورج 
بومبيدو الفني٠‏ وقد أنجزها تينغلي 
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بالاشتراك مع نيكي دو سان فال» 
ود شنت عام ٠19‏ وحركة آلاتها 
الدائمة تشبه رقص الباليه؛ 

ونه" كدق :هذل" االعول هق ازقها ليث 
تينغلي التي سيكتب لها البقاء ٠‏ وبين 
الاشخاص السثين الذين تكلقوا هرة 
حول "نافورة سترا فينسكي " صاحب 
مطبعة شاب وزوجته: وقد قال 
الطباع: "نظن أننا شهمنا الرسالة 
التي يود تينغلي نقلها إلينا ع وفي 
أن شي |مكان 0 تدجين الآلة 
ومعا شر تها ٠‏ " 

والحق أن تينفلي يريد أن يصل فنه 


اللوحات المتمركة 


تعطلت سيارته وهو يزور الريف 
السويسري١‏ وبينما هو ينتظر 
إصلاحها تقدام إليه مزارع 'وقال: 
"الست أنت الشخص الذي صنع تلك 
الآلة المضحكة يوريكا ؟" 

ولها هزه تينغلي رأسةن بالايجاب 
دعاه المزار رع إلى بببته لتناول بعض 
الماكل الخفيفة١‏ ونادى المنزارع 
زوجته: "تعالي! الرجل الذي صنع 
يوريكا في بيتنا الآن "٠‏ 

ويقول تينغلي: "لقد أعطتني تلك 
البادرة ثقة داخلبية تتجاوز كل إطراء 
أغدقه علي نقاد الفن” الكبار 


الى كل انسان ٠وقبل‏ وقت مير بعيد ليلى فولدز 
0 
م 
اعمى عبقري 


المغني الموسيقي الاسود ا ا عماد كمائق على الاطلاق'١‏ وهو 


يروي القصة الآئية: "قال لى 


حد معلمي” ان ثمة امورا ثلائة ضدي: الفقر واللون 


والعمى» وان كل ها م بالمكفوفين غير المثقفين" ٠‏ 

الا ان ووندر أصبح بعد سنتين» وهو في الثائية عشرة» من المغنين الاكثر شعبيةء 
وصئفته شركة التسجيل في عداد العباقرة الافذاذ ٠‏ 

وهو يقول: "اذا كان المرء أعمى: فهو لا يحكم على الكتاب من غلافه: كما انه 
يبتعد عن التوافه ويختار المسائل المهمة٠‏ واني أرثي لاولئك الذين لهم عون ولكن لا 


٠ " يبسصرون‎ 


م 


صحيفة "راديو تايمس ": انكلترا 


ابن الطبيعة 
رأت طفلة ذات سنوات ثلاث أخاها وهو يبدل ملابسه في غرفة النوم: فنادت أ مها 
قائلة: "تعالي يا أهي! إن أخي حافم من فوق الى تحت" ٠‏ 


أسمعت عن طبيب الاسنان الذي تزوج مقلمة أظافر؟ 


والاظفار 


مء*ت ا ءن' 


لقد حار با بالاسنان 
جنك 


ام 


5 


لمم 31 


ورت خم ع 


تعرف على الالم هناك على جِبال 
يوتاه ٠‏ لم بر ان الائم موجود بهذه القوة , 
كاد ان يراه وهو يتوهج من حوله مثل حرارة 
بيضاء ويملآه عذاباً١‏ شاول ان يتخلص منه 
بالصرام» لكن الصرخات لم تجد نفعاً» 
وصلى عله ينسى ما هو فيدء لكن الواقع لم 
يبرح خياله ؛ 


44 


هارس رجل الاعهال هوارد هوي 
(لام عاهآ) رياضة ة التزلج لأكثر من حل 
سنة٠‏ وكان يملك زهام نفسه في 
الائزلاق على سفوح الجبال٠‏ لكن 
5 38 00 "هاىق رسلر " الشسي د ١‏ 
خمسين كيلومترة شرق مدينة سالت 
لايك في ولاية يوتاه تعد من أكثر 
المشخرزتقفانت اثارة للرعب فى 


أمريكا ٠‏ ولم يكن هوارد يرغب في 
الذهاب الى هناك بعد ظهر الرابم 
عشر من يناير (كانون الثاني) 619417 
لكن اصدقاءه عزموا على التزلج في 
المنطقة فجاراهم في ذلك ٠‏ 

وبعد جولتين وصل الجميع الى هاي 
ترافرس» وهو متعرج طويل ضيق 
يؤدي الى قمة حبل هاي رسلر١‏ ولدى 
احتيازه اعلن هوارد انه لا يحبذ 
منا طق الكلج الاملس» فائتجه وهشده 
صوب منزلق شديد الانحدار يدعى 
آني ٠‏ 

بدأ هوارد الانزلاق ببطء وحذر» 
غير انه اصطدم فجأة بطبقة صلبة 
مرصوصة » فاختل توازنه وطار الى 
سفم الجبل ' 

حاون جاتلا اأتيقاوية اللي < قاع 
السابق» لكنه كان يتحرك بسرعة 
رهيبة١‏ وانقلب على ظهره في دوران 
لولبي يزداد تسارعة. ولمح الاشجار 
منتصبة أمامه١‏ وفوجيء وهو ينطلق 
بسرعة عمياء بشجيرة صنوبر بين 
رجليه اخترقت ساقه اليمنى وبلفت 
آمل فخذه من دون ان تهس أعضاءه 
التناسلية» كاسرة عظمة فخذه تحت 
الورك٠‏ وتهزق الفغضروف الذي يربط 
الجانب الايمن من الحوض بالجانب 
الايسر» وأصبح جانبا حوضة» 
المتصلان في الحالات الطبيعية» 
منفصلين مسافة ٠‏ سنتيمتراً؛ كها 
أصيب بفتق في المستقيم وانفجر 
محتواه في بطنه ٠‏ وسقط هوارد بعيدا 

عن الشجرة منزلقا ومتدحرجاً مسافة 

٠٠‏ متر على سفم الجبل» والاطراف 
الهدببة للحوض المكسور تشرط 
أحشاعه ٠١‏ 


لم يغب هوارد عن الوعمي؛ أدرك 
انه مصاب بجروح بالغةء غير انه لم 
يشعر بالالم بعدء بل بخدر وارتياح 
الى انه ها زال حيا: 

ووصل مسعفان للحال لنجدة هوارد» 
وتبعهما آخرون بعد وقت قصير 
2 المعدات الطبية اللازمة وجهاز 

٠‏ وبعذد ست دشائق توجهت 

0 تابعة للمركز الطبي في جامعة 
بوتاه الى المكان ٠‏ 

الآن بدأ هوارد يحس بالالم١‏ ولم 
تخفف ثمانية مليغرامات من المورفين 
حقتة اناها أحد المسعفيسن مسن 
اوجاعه٠‏ ووصلت الطوافة بعد ست 
عشرة دقيقة ١‏ كان الالم يصرخ في كل 
خلية من جسده وهو في طريقه الى 
المستشفى» فيقابله بزعيق وصرخات 
استفاثة بلا جدوى ١٠‏ ثم اختفى صوته » 
فاستمر محاولا ان يصرخ من دون 
صوت ٠‏ 

في المستشفى ا دشل هوارد بسرعة 
غرفة الطوارىء» وسرى النداء الملم ‏ 
عبر الجهاز: "نرجو الانتباه! حال 
طاركة! حال طاركة من الدرجة 
الاولى!" ومعنى ذلك ان ثمة مريضاً 
يعاني سكرات الموت٠‏ وللحال تولى 
جيفري سافل (4غ لا عامآ) الجراح 
المسؤول عن فريق الطوارىء 5 
اليوم فحص هوارد واستنتج ان لا آمل 
له في النجاة ١‏ 

لقد مرت بالدكتور سافل حالات 
متزلجين مصابين بجروح» لكن أيآا 
منهم لم يدخ من حادث بهذا العنف'٠‏ 
كان جوف هوارد ممزقآء وغشاء 
الكصيتين مننفذا فى حدم كرة قدم» 
والدم بتدفق منبثقاً من المستقيم 


/1 


المختار . هايو 


فائضآ عن طاولة الفحص ومنساباً على 
بلاط الغرفة٠‏ وقد ألصقت الانابيب 
بذراعي هوارد وباحدى رجليه» وأخذ 
الممهرضون يعتصرون اكياس الدم 
ليضخوه في المريض بأسرع ها يمكن ٠‏ 

أصيب سافل بالذهول ليقظة هوارد 
الذي أعطى اسم زوجته ورقم 
هاتفهاء وأمر بنقلهالى غرفة 
العهليات ثم اتصل بزوجته١٠‏ أصغت 
نائسي بجزع الى كلام الطبيب: 
"سنجري لزوجك جراحة الآن١‏ ولا 
أدري اذا كان سينجو»" وعلى الاثر 
ركب بتافسي اول طائزك الى هديد 
سالت لايك 2٠‏ 

كان سافل يدرك ما يمكن أن تحدثه 
اطراف عظهمة الحوض المكسور من 
ضرر في المثانة» وقد عمد 
الاختصاصي بالمسالك البولية جوزف 
سميث الى ادغال انبوب في القضيب 
ف نم المثانة وحقنه بصباغ ملون ٠‏ 
وأظهرت صورة الاشعة تمزقا رئيسيآ 
في المثانة تسرب من الصباغم الى 
الحوض٠‏ بعد ذلك فتح سافل بطن 
هوارد لاصلاح الجزء المعطوب فيها 
' استمر النزف قوياً داخل الحوض ٠‏ 

وفيما الدم يندفع غزيراً في 
الحوف » تابع سافل هحاولاته الغغحلاق 
المنافذ الصغيرة التي يتسرب منها 
الدم١٠‏ لكن النرف لم يتوقف٠‏ فحاول 
الجراح فتح شرج اصطناعي» فقطع 
المعي الغليظ ا الطرف ألادئى 
وأخرج الطرف الاعلى من خلال جدار 
56 ووضع كيسة خارجيآ تفرغ فيه 
محتوبات الامعاء ٠١‏ 

الى ذلك حفر أرون هوفمان 
الاختصاصي بجراحة العظام ثقوبا في 


56 


عظمي الور كِ وربط لولبيآ بين اطراف 
هثبت فولاذي غير قابل للصدآ؛» وهو 
جهاز يشبه ملقط قطع الثلج١٠‏ ثم 
قارب بين اطراف المثبت وسد"” 
الفجوة العريضة في الحوض ٠‏ 

وعلى رغم ذلك كله لميخف النزف ٠١‏ 
واذا استهر الامر على هذا المنوال» 
فالرجل هالك لا محالة١‏ ولاحت للجراح 
فرصة اخيرة١‏ أغلق الجوف المفتوس 
ونقل المريض الى قسم تخطيط 
الاوعية الدمهوية حيث أدخل الدكتور 
باتريك لويرز أنبوبآ في الشريان الى 
الجهة اليسرى من أصل الفخذ ودفع به 
الى الشريان الابهر (الاورطة) في 
البطن وحقن صباغاً١ء‏ وراقب مسرى 
الصباغ في الشرايين والاوردة من 
خلال جهاز يعمل بالاشعة السينية 
(اكس) الى ان تسرب السائل الهلون 
من شق في شريان في عمق الحوض ٠‏ 
وبتؤدة سلك لويرز بالانبوب الى ان 
بلغ به مكان الشق٠١‏ كم حشاة ذرورا 
من هادة " جلفوم " اللدنية ع اهلا ان 
تتجمد في الشق١‏ وراقب الاشخاص 
المتحلقون حول هوارد التجربة وهم 
يبتهلون ٠‏ وسرعان ها توقف الدم 
المنبكق وارتفع ضغط دم هوارد١‏ لقد 
سد" الشق وتوقف التسرب ٠‏ 

كانت مضت على هوارد سبع 
ساعات في غرفة العمليات حين وضع 
في وحدة العناية الفائقة١‏ وعلى رغم 
الجراحة الحاذقة التي أجراها سافيل 
فانه صرح بأن فرص نجاة هوارد شبه 
مقدومة٠‏ فالمرضى الذين يحتاجون 
الى كميات كبيرة من الدم لا تكتب 
لهم الحياة عادةء وهو لم بعرف في 
حياته انسانا كهوارد اجري له هذا 
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العدد من عمليات نقل الدم» اذ بدلت 
كمية الدم في جسهقهة أكثر من خمس 
هرات ' وفي قاعة الانتظار عرض 
سافل لنانسي حال زوجها الصحية»ع 
وفي رأيه انه» وأن هو بقي حيآ بعد 
الصدمة فسوف يكون من الضروري 
اخراء كبر ا كنات احدرى ابه فحين 
المستقبل» وانه من المنتظر ان تحدث 
مضاعفات خطيرة ١‏ 

لتري هوارد لم تثعرف عليه في 
البدابة ٠١‏ فقد أدت السوائل التي ضخت 
في جسده الى تضخم رأسه الذي بدا 
في حجم بطيخة كبيرة١‏ و 
استفاق هوارد وأحس بوجود روجته' 
كانت الانابيب الملصقة بعنقه تلقتعة 
عن الكلام» لكنه استطاع على ورقة 
ويقلم رصاص ان يخربش شكلا يذكر 
باحدى النكات» فانفرجت اساريره 
بينما ندت من ئانسي ضحكة ١‏ ودهش 
سافل لهذه الروح المرحة ٠‏ كان هوارد 
يستحق من ا لطبيب ا لشاب خير ها لديه » 
وهو ها ا اليه ١‏ 


بعد أرنعة آياق .على +الخادث ع 


'هوفمان فخذ هوارد ولأم طرفي العظم 
المكسور وثبت قطعة فولاذ للحماية» 
واستعهمل الطريقة نفسها في معالحة 
الجزء الخلفي من يسار الحوض الذي 
انحرف هوالى ثمانية سنتيمترات ٠‏ 

وتوالت الايام وبدث حال هوارد في 
تحسن٠‏ وأخبر سافل زوجته انه 
. متفائل بحذر» لكنه ما زال متخوفآ من 
تعفن الدم٠‏ لذا اخذ هوارد ثانية الى 
غرفة العمليات حيث نظف الجوف من 
الجلطات والانسجة الميتة وتكرر ذلك 
ثماني هرات ' 


مع الصباح 


الدعابة» وأدرك انه هما 


وبعد سبعة عشر يوما من الحادث 
شكا هوارد من ألم لا يطاق في اسفل 
بطنه» وارتفعت حرارته الى 5١‏ درجة 
جناح السرعة الى غرفة العملياث حيث 
وجد ان أنسجة المرارة تلفت بسبب 
النقل المتكرر للدمء١‏ فعمد الى. 
استتصالها آهلا ان ينجو هوارد هن 
هذه النكسة الجديدة٠‏ وفي الليل 
هبط ضغط دم هوارد»وكان ينزف 
بعد الجراحة الجديدة» قاضطر سافل 
الى وقف النرف مرة أخرى ٠‏ 

وجد هوارد في نفسه العزم ليجتاز. 
الازمة التي مرت بدء وهو نقل الى 
وحدة الحروق للعناية القصوى٠‏ 
وسهرت عليه هناك المهرضة دنيز 
جنسن لمدة 998 يومآاء ولم يكن لديها 
هريض سواه١‏ وأمضت معظم وقتثها 
محاولة ثنيه عن هحاولاته انتزاع 
الانابيب هن جسده؛٠‏ وكان تقول له كل 
بضع دقائق: "لا يا هوارد» لا !" وعلى 
رُم الاوجاع بقي هوارد محتفظا بروح 
ْ ها زال في وسعه 
ان٠يضحك‏ عتدما اخبرته دنئيز ان 
زوجها سمعها في احدى الليالي تصرخ 
في نومها: "لا باهوارد» لا ٠"!‏ 

. كان هوارد يكره الانتقال من مكانه 
وتغيير ثيابه وأغطية سريره لان ألهن 
المستديم كان يزداد ٠لكن‏ سافل أصر 
على تنقله من أجل صحته ومعنوياتة٠‏ 
وهو أجبره على التنقل في كرسي ذي 
عجلات ثلاث هرات بوميآء وكانت 


.نا نسي وأحد الممرضين يرافقانه في 


جولته داخل المستشفى ٠‏ 
. في منتصف فبراير 000 بعد "ا" 
يوهاً على الحادث» تم نقل هوارد الى 


91١ 


شخص غير عادي 


مستشفى قريب من البيث٠وكسانت‏ 
أجريت له تسمم جراحات (يتوقع أن 
تتبعها أربع أخرى في ها بعد) 
واستوعب جسده 04 ليقرآ من الدم 
ومشتقاته ٠‏ وقد لا يعير أحد اهتمامآ 
هذه الارقام» لكن بقاء هوارد حياآ 
بهذه الجروح يعد أعجوبة من أعاجيب 
'الطبه 

بقي هوارد لالا يومآ في مستشفى 
القديس يولس في مينسوتا وهو 
يتماثل للشفاء١٠‏ وفي ه هايو (أيار) 
عاد الى منزله في غغولدن فالي على 
عكازين١‏ وبحلول شهر يونيو 
(حريران) بات يستعمل عصا سرعان 


ازيل الانبوب عن مثانته» وعاد الى 
ا 8 سبتهير (ايلول) 00 ليدير 

ولكن لن ينسى قوارد قط الالم 
الذي مزقه على سفح جبل يوثاه» وقد 
لا يفارقه هذا الشعور ابداء لكنه الآن 
يتطلع الى التزلج من جديد ١‏ 

ويدرك هوارد هوي تهام الادراك 
انه هدين بحياته لاناس مخلصين 
وموهوبين٠‏ لكن لدى الدكتور سافل» 
الذي ها زال مشدوها لشفاء مريضه » 
تصورآ مختلفآ: "لا أظن ان هذا الرجل 
فكر لثا نية واحدة في الاستسلا م ١‏ انه 
شخص غير عاديى "٠‏ 


ها استغنى عنهاء وفي يونيو (تموز) © جون هابل 
الرععي 
سأل استاذ الاقتصاد تلاهيذه: "ما الفرق بين الدائن والمدين؟" 
فأجابه أحدهم : "الاول يتمتع بذاكرة أقوى " ٠‏ 
أعثت ١‏ 


المطبخ الانكليزي 


ر صناعي الماني نظيراً انكليزياً استضافه أياما في مدينة برمنفهام٠‏ 


وسآال 


الانكليري صديقه: وهو يودعه؛ عما أعجبه في الطعام المطيه فأجاب: "أفضل ما 
وجدته في المطبخ الانكليزي هو الطعام الصيني والهندي " ٠‏ 


مجلة "هاي لايف"» انكلترا 


ال 
5 ولادتة: 2 من موا فاته الى المستشفى كالعادةء جاء 3 الى البيت 6 
الطفل حقنة ثم" أخرع إلى 'صيدلية تفتم ليلا لاحضا رالمزيد من العقاقير ٠‏ 
وني الثانية بعد منتصف الليل» تحسنت حال الطفل وبات في امكان الطبيب ان 


خ أهدنا ينظر الى الآخر وتحن نسأله عن اجرة المعاينة ٠‏ 


ذلكع فقال: “ان ها فعلتسُه تقدمة٠‏ فآنا لا أطبب في المنازل: " 


145 


كك بء 
0 


0 7 5 00 5 
30 1 3 4 ع 0 0 000 م ابورا كك لخر 7 عي ليل 5 2 
0 9 11 0 1 3 ا 1 1 5 1 
3 2 0 ل 
: 0 
ا 00 


1 0 
ار سيان 

28 0 530 
0 


و 
0000 1 1 ال 
الريك م ص حالم معاد ليم ادي ا 5 


00 1 5 
7 5 أن ا ابيا ا 

الا ا ا ال ل ا ل 00 : ري 7 : ا 

7 لايم 0 ا 3 0 5-8 د 


أ 
0 2 5 
ا راوسب ”هر مديااء ل كن 3 0 03 7 57 


3 


3 
ا 


مه حو ونيد يد 
دعن 
ا كاد ل م 


0 


0 
323 

0 

0-0 


0 


5 
ا 


2 سام دياع احجوة 


حسم سصمته اسك عد مجلم سس ون مجح 


متسس جيجه 


0 
العم مسع ع3 مح 


مجسمسمر جح واي حم 


تمي ب د 


تك 


عه حبري بوجي عبر تدر سس موه يسع شوج جعا يسع بحب جد جيجه 
000 9-7 - 


بك 


/ 1 ُ 3 


: 
7 1 


نر 0 


0 
11 1 ُ 
0 
0 1 0 1 3 


00 0 


0 


2 


9 


0 


3 


1 0 
0 ل 
1 للك يل دم 
0 1 
ام 
1 00 0 
0 1 1 


7 1 ا ا 10 
1 م سد اوه -8 1 
ل ا ل 0 1 1 0 1 


2 الشف ل ينال يي 
اط يا ند | 1 7 كع 
0 1 11 م 
ا ٍ 


0-0 
3 


0 
0 


بعد موت والدي” بقيت رغبة الانتماء الى العاثلة راسخة في 


حك 
لد | 


لست أذكر من منا فكر في 
دعوة العاثلة الى تلقاءغ. 
لعلها احدى الشقيقات وهن 
ات يتحدثن بلا كلل في شؤون 

فوجكت صراحة عندما أخبرتني 
بيني وهي احدى الشقيقات 2 بمشروع 
اجتماع العائلة. فكلمة "اجتماع" 
غمريبة بالنسبة الى العائلةع» كأنها 
تعني أن حدثا ما قد طرأ وفرقنا وأن 
ثمة همناسبة تتاح أمامنا اليوم لرأب 
هذا الصدع واعادة جمع الشمل. 

كان الاجتماع يوم سبت من أيام 
انحسطس (آب) وكان الطقس 2 
والتقينا في بيت بيتي الذي , ببعد 
بضع مات من الامتار عن المنزل 
الذي ربينا فيه جميعنا. وفي ذلك 
اللقاء كان عدد افراد العائلة ثمانية 
وخمسين » وفيهم الاولاد والاحفاد 
وأولاد الاحفاد١‏ ولم أكن أعرف أشماء 
جميع أبناء أولاد العم» وكنت أرى 
بعضهم للمرة الاولى ١‏ 

تلجت ”ا تشقمقا نت البتلال. و العلب 
الملأى بالطعام ورتبن محئوياتها على 
طاولات هدت في الهواء الطلق وأوكلن 
مهجة ابعاد الذباب عن الماثدة الى 
بعض الحاضرين٠‏ ثم وقف فريد زوج 
بيتي وتلا صلاة شكر وجلسنا فأكلنا 

ثم رحنا نتحدث علي الاقارب 
والانسساء ولاسيها ابئة عهنا الثني 
توفيت حديثاً. وكانت بيتي أرسلت 
يوم الدفن: زهورآ باسم العائلة كلها 
وحددث المبلغ الذي يتوجب على 34 
مهنا تسد يده ١‏ وقال غاري ممار زحا: 


بيتي تتصل بي هاتفيا من وقت الى 
2 لتطلب مني ارسال بعض الهال 
لشراء زهور للموتي ٠وما‏ أن أعود الى 
المنزل حتى التقي الاشخاص الذين 
اعتقدت 2 أرنكا زمحورا الى 
جنازاتهم ٠‏ " 


الفوضى الحبيبة ‏ تمددنا تحت 
أشجار ظليلة في مقاعد وثيرة وحللنا 
أحزمتنا ورهنا ننظر بسرور الى 
الاولاد يعدون في أرجاء الحديقة 
لا هين ٠‏ والتقطنا للمجتمعين 0 
بعدها أصطف الاشقاء والشقيقات 
بموجب أعهمارهم كما كنا نفعل كلما 
تلك المناسبة كنا تقدمنا في السن 
واجتاح الشيب مساحات أرحب من 
رؤوسنا وبات اهتمامنا باحفادنا اكبر 
من اهتوامنا باولادنا ٠‏ 

وتذكرت أننا كنا حميعا هكذا في 
لقاء شامل يوم جنازة أمي عام "ا/ا91(١‏ 
ولعل واقع غيابها المريبر كان بداية 
تعلقنا جميعا بمبدآ العائلة ٠‏ 

في طفولتي كنت أعرف أعهامي 
وأخوالي» لكني لم أكن آعرف أسماء 
جدي” وحدئي ٠ ١‏ وأذكر أني كنت أنظر 
مرة الى صورة قديمة في المنزل 
فاستوقفتني صورة امرأة رائعة 
الجمال» فرفعت الصورة الى والدي 
وسآلته: "من هذه؟" فأخذها برفق ثم 
أعادها الي وقال: "انها أمي "١‏ 

كان والدي يحب أن يرانا مجتمعين 
في المنزل أيام العطل والاعياد؛: كان 
يحب ضجيج الجماعة والحركة وكميات 
الطعام الكبيسرة التي تحضر لتلك 
المناسبات٠‏ وكان ينعم برفقة 


3 ,قامةقلغش,(82' , 21 معطاممعندما؟) لامعلا فاصقاام مرمم؟ معدومعلممت برقعا بصرة] ير 1982 (ع) 10 
باعاعولاا قتمواءم / ممؤااال ناماع .ممتمبعء بإإتحصقا لقعا )و مزوورزم 


امتاشية يوت لوت تدك يسان بالل شعت قبت 'لرال, , أداء راع ليتع التلقر_ يتس السالوي . كرس ثللك البرايا 
السايسة كال سا وس اللفط_بوناسمه زاك الأ ققرت السسيهة ١‏ .. لك مزيس مشا ريت . 


اسع بالم روصم 
التلفتيشه ولشرطة 
واسلوائات الشوراي 


ا 3 


الث 
تستطيع التسكم بتلنزيونك ذي الانطمة السبمة من شساريب هن طرييقجوازاريموت تريترول 
الذي يعمل بالأشءة قمعت اتعساء وتتتع بالراحة والاستيهاء امااتلنزبون باذ ثم رقي الدرعية الاولل. 
أضفالكذلكتنارق الانظبة السبعة مقارقة يكل مستوك اذاي ففي يستهدغ فيعالنا 

اليوم فب سستتحى :على الاداء الراقي .تلق ع ىكوميك وتشكم بتلفزيون 

شاريب ديد دي الانظمةالبة فهولك أيماتريد أنتكون.. 


101-2100058 
تنشزبيون مفون 51 [.) بوسة) .مم رموبتكوية 
للإ تخسال يعمل بالا مذ تست الحمرنه وبع 1 


فتحات لدي يسيمل سق لطيياء بو ,يس روش فونه التمانعييلثا 
ابوت دل 35 ويك قراس ماب[ سناد تمسالي سنت شا ريف 


حا كا 1 ايشاباؤيه سو وسمذ د ررب ةلوت وليه شربك في , 


لام 262-/01 1 
تدر 


تلن يبون ملون37- (01؟بوسة) بم روي كوي 


بأداه ا أوطيفة؛ يمتويي على فنسات لتوييل ايوز التيد ير . 


عجو بذ مره برع ل اأقناة. 


.يكل فكر نهد 


0 


0 
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العروة الوثقى 


أحفاده» خصوصا أولاد أحفاده الذين 
يطوف بهم في المزرعة في شاحنة 
كادت ان تصبم حطاما غطاه الصدا”» 
وكانت الشاحنة تكتظ براكبيها 
الصغار» فتدور وتلف مفرقعة مقرظعة 
والاولاد فوقها يرتجون ويهتزون كما 
لو كانوا غلالا جناها الوالده 
وكثيرا ما كان والدي يعتمر قبعته 
. العريضة المصنوعة من لباد كثيف 
قبيل توديع المجتمعين٠‏ وبذلك كان 
يخشي وجهه والكابة التي تجتاح 
كنقا قم فيجا! الستا راق قتصيرف 
مبتعدة عن الباحة واحدة بعد الاخرى٠‏ 
ان المسنين يتألمون بصمت متى 
تركوا ليعيشوا بقية حياتهم في 
عرلة ١‏ وقد تغيرت حياة أبي وآمي هع 
مغادرتنا بيكنا الأبوي واحذا واحدا: 
كانن الحياة تدب في المنزرل ممندها 
كان الجميع في الماضي يجتمعون 
وكانتن الشقيقات يعدن دائما مع 
أزواجهن واولادهمن فيضفي ذلك 
الحشد على المنزل جوا من الفوضى 
تحبا . 


شيخ القبيلة ‏ بعد الظهر انتقلنا) 
نحن الكبار» لنستظل بشجرة الجوز 
المورفة أهام المدخل الخلفي٠‏ وكان 
صهري جيم في مثل ذلك الوقت من 
جلستنا يتناول غميتاره ويدا عب الاوتار 
باحثة عن لحن يعرفه » ورأسة ماثكل 
واذنه تكاد تلامس الاوتار ٠‏ عندثذ كنا 
مقربة منه ننتظر الاغنية الموعودة ؛ 
4 


في الماضي 6 بعد موت 


آخر أشقائم» شيم قبيلتنًا المشتتة» 
كان ذل يوم بد تِ كشلقات اللقاءعات 
لنمو ولة وات النداءات لجمهع 


الشمل وبدآت تلك الحلقات تججمع 
أناسا لم يلتقوا قط من قبل وانها 
تجمعهم صلات القربى وسهات الوراثة 
العائلية التي نحتت في وجوههم ٠‏ 
وكان والدي يجلس وسط ذلك الحشد 
بقرأ بعض الاسماء وها يرافقها من 
تواريخ واحداث لم يكن أي هنا يعرف 
شيكا لك وكان يفعل ذلك بزهو 
واعتزاز٠‏ 

كم 0 ادي وعدنا اليوم الى 
سابق عهدنا باللقاءات العا ثلية ٠ ٠‏ وفي 
كل هرة نتحدث حول صُرورة الابقاء 
على لى الاتصال بيئنا وعلى الاجتماع 
كلجا سمحت الظروف بذلك ٠‏ 

يجب أن تبقى العاكلة متحدة» 
هكذا كان يقول والدي ٠١‏ وعلى كل فرد 
من أفرادها أن يعرف هأ يصيب 
ا خير أو سوع 6 000 

بجنا سبات الفرح و 1 

58 على الجميع أن 0 
ويبكوا معا: وعلى كل عاثلة أن تحتفظ 
بسجسلات تخلد ذكرياتها الطيبة» 
خطوضاً المجلدات التي نضم شي 
طباتها صورآ لوجوه باسحة ١‏ ومن حق 
العائلة أن تنعم بالسعادة والسرور ١‏ 

لقد تعلم والدي ع درا سته تاريخ 
قومه وتسبهم وفيه أن قيمة العائلة 

٠ حاضرها‎ 

هي في وي تيري كاي 


أول ها. تتعلمه بعد شرائك منزلا جديدآ هو أنك لا تعيش فيه» بل تنام فيه وتعيش 


في مخزن العدة ٠‏ 


٠, ]ارك‎ 


97 


عندها اوقفت حكومة جنوب 
افريقيا الدعم المالي للخبز 
عام “8 ارتفقعت اسعار 
هذه السلعة بنسبة خمسة وعشرين 
في المئة١‏ فاستعاض صاحب احد 
المتاجر الكبرى عن الدعم الحكومي 


بدعم شخصي موقن بمبلغ مليون راند 
(وكدة العملة في جنوب افريقيا) 
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واعدا زبائنه بانه سيبقي اسعار الخبز 
لديه على مستواها السابق٠‏ وتسابق 
الرباكن لشراء ١‏ همليون رغيف قبل 
انقضاء مدة العرض بعد اربعة اشهره٠‏ 
وازدادت مبيعات المتجر ملا بين 
راند في هذه الفترةء٠‏ وهكذا اثبتن 
ريمون أكرمان (09 سنة) ان ها يصلح 
للمستهلك العادي يصلح كذلك للتجارة ٠‏ 


في نمحضون 1( سنة رفعت هذه 
الفلسفة التجارية ريمون آكرمان من 
ادارة اربعة حوانيت, صغيرة الى 
التحكم بسلسلة من اكثر مثاجر البلاد 
ازدهارآ تضم 19 مخزناً وعشرة متاجر 
كبرى» وحققت له مبيعات زادت على 
ملبار رائد عام ١(9/7‏ 

ومن المدهش ان أكرمان حقق هذا 
النجام بائيآً شهرته كمدافع عن حقوق 
المستمنتكين٠‏ وربمأ كانت نشاطاته 
في هذا المجال تأخذ في الاعتبار 
تحقيق ارباح لد لكن المنافع التي 
تالها السك بفضل جهوده لا يمكن 
انكارهاء ويقول ستيفنن ملهولا ند 
مصرر صحيفة "فايننشال ميل": "انه 
دعاية مجثارة للمبادرة الحرة١‏ وهو 
برهن ! ن المشروع التجاري الذي بدار 
على نحو صحيح يعود بالتفع على 
الزبون والمستخدم ورب العهل على 
حد سواع "٠١‏ 


"خذ وادهم" - كان آكرمان الأب 
أسس سلسلة المحلات لبيع الاقمشة 
حك رورس يود اوه 
توزع مناصفة بين التجارة والرياضة ٠‏ 
وبعد اشتياره لاعباً في فريق الجامعة 
واصابته بارتجاج دمانمي شديد في 
احدى المباريات» قيل له أنه قد 
بيصا ب بعطل دما عي دائم اذا اسثمر 
في اللعب ١‏ عندئكذ خصص أكرهان كل 
وقفته بالتجارة وحصل على درجة 
بكالوريوس في العلوم التجارية٠‏ 
وحين تسلم العمل كمدير متدرب في 
سلسلة من المخارن كانت فكرة متجر 
الخدمة الذاتية (السوبرماركت) تلقى 


قبولا حذرا فسي جنوب افريقيا. 
واوفده 0 الى الولايات اكد 
ليتعلم أحدث أساليب البيع بالتجرئة 
(المفر "ق) ١.‏ وهناك ركب وزوجته 
وندي حافلة 0 دايتون في ولاية 
اوهايو اللى نيو أورلينز٠‏ وكان يترجل 
في كل محطة فيدخل المتاجر ليلاحظ 
مجرى العمل فيها 

وبعد عودته الى بلاده مفعما] 
بالحماسة قدم مخططائه لانشاء 
سوبر ها ركت "حقيقية " الى مجلس 
ألاذارةء وكانت هذه المخططات 
تقضي لتضا ب الما وقصرها قلي 
الاطعمة تقريباآ والغاء الخدمات ال" 
تقدم للزبائن الا في قسم الاطعمة 
الجاهصرة وصسدوق المحاسبة على 
المدخل٠‏ كما شدد لرؤسائه قبل كل 
شيء على ضرورة خفض الأسعار الى 


ادنى مستوى ممكن. 
ولم تلق اقتراحاته اهتجاهآً لذى 
هؤلاء ٠١‏ وبعد تسم سثوا ت من الكفاح 


لقبول أفكاره اضطر الى ترك وظيفث 
وقرر ان يفتم تجارة لحسابه الخاص ٠‏ 
وقال له اصدقاؤه: "اشتر مثهراً حيث 
بقدم الشايء» ولا تبدأ من الصفرء 

سوف تحتاج الى ٠١‏ في المئة هن 
الجرأة و٠‏ رفي المت ون رامن الفال: * 

وهو لم يكن يملك حتى تلك العشرة 
في المئة ٠‏ غير انه عام /(951( أمن 2١٠‏ 
ألف راند من هالو الخاص اضافة الى 
مبلغ جمعه من العاثلة والاصدقاء 
وقرض من احد المصارف» فوظف في 


مشروعه 190 الف راند اشترى بها 


متجرآ من اربعة حوانيت في كيب 
تاون دعاه "خذ وادة 


في السنة الاولى رفع اكرهمان 
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1 فتار 


مبيعاته من ثلاثة هلايين رائد الى 
خمسة ملايين وأخذ يوسع اعمالهء كان 
يختار مواقع في الاماكن القريبة من 
التجمعات السكنية ولكن بعيدآ عن 


اواسط المدن» حيث توجد فسحاث. 


واسعة لوفوف السسارات وهحيث 
المفا وات متحفضة» وكام جتاجرة 
أنيقة وفسيحة وذات اجنحة واسعة 
لتحا شي اردحام عربات التهوج 
وكان يشتري كميات فقهة من السلّم 
وتخفض- الأشفار. فنضر "ف ضائع 
بسرعة١‏ وأهحب الزبائن هذا الاسلوب 
وفي غضون ست سنوات أصبمح اكرمان 
يملك 5 مخرنآ تجاريا١‏ 

وقلقت المجموعات المنافسة من ان 
تقضي مزاحمته على تجارتهاء وبعد 
جوهانسبورغغ دعي الى اجتماع.٠‏ 
ويقول في ذلك: "قال لي ثلاثة رجال: 
"عليك ان تبتعد عن منطقتنا او ان 
تشتر ي متاجرناء" ورفضت ٠‏ فقالوا : 


"هذا بعني انك لا تأبه لما قد يحدث . 


لعائلتك "٠‏ وغادر أكرهان الاجتماع 
وهو ينتفض غضبا وخوفا. 


كسر القاعدة ب في غضون اسبوع 
غمرت المياه مكلا جديدا لآكرمان في 
كنسنغتون نتيجة انفجا ر خط انابيب 
لم تعرف اسبابه ؛ بعد ذلك شب حريق 
في محل آخر له في بلاكهيث في 
جوها تنسبورغ وأتى على سلع بألوف 
الراندات ٠‏ ويتذكر أكرمان ذلك قائلا: 
"اتخذت اختياطات امنببة مشددة 
المثابرة ؛ " 

وهو ثابر فعلا وكسر قاعدة ذهبية 


1و٠‎ 


مهايو 
في تجارة جنوب إفريقيا: مبدأ التقيد 
بالسعر المعلن٠‏ بموجب هذه الخطة 
كان أضصحاب المصانع يحددون اسعار 
منتوجاتهم على نخو يترك هامشة 
واسعا من الربم للبائع» اما الذين 
يسسيوون هن السشعر الهج دد 
فيقا طعون ٠‏ لكن آكرمان تحدى هذه 
الخطة وخفض أسعار يضائعه الى 
أدنى المستويات» وكانت تلك مغامرة 
افترض فيها ان اصحاب المصانع لن 
يجرؤوا' على رفض طلباته الضخمة ٠‏ 
وكان على صواب فاضطر منافسوه الى 
مجاراته في خفض الاسعار ٠‏ 

غير ان بعض اصحاب المصانع 
صمدوا في موقفهم١٠‏ وحين دخلت 
جنوب افريقيا متأخرة عصر التلفزيون 
عام ا رفخض اصحاب المصانع 
اهداده بما طلبه مناجهرة كان 
سيبيعها باسعار دون السعر الموصى 
به ١‏ واستعان أكرمان بزوجات مديري 
محلاته وبالاصدقاء لتقديم طلبات 
شراء الى المصانمٌُ تعطى فيها 
عناوين وهمية لعدد من الحوانيت 
الصغيرة في هدن الولايات الحدودية 
وهوزا مبيق ٠‏ وحين كانت الاجهرة تصل 
بالقطار كان رجال أكرمان في 
انتظارها لنقلها في شاحناتهم الى 
المحلات٠‏ ويقول أكرمان في ذلك؛ 
"عملى رنغحم التكاليف الأولية المرتفعةع 
اي سعر الجبيع بالجملة اضافة الى 
تكاليف النقل بالقطار والشاحنات» 
عرضنا اجهزة التلفزيون بأسعار أدنى 
هن السعر المحدد 0 فسي 
التصريف على منافسينا . ' 

0 يشعر أكرمان ان اغخراع الأرباح 
العالية يعمي التجار غالب عن رؤبة 
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الارباح التي يدرها بضا ذعهم 
بكمبات كبيرة٠‏ فقي الناه 0048 
حين علت الاسعار كثيرآ هها جعل 
أخذ يعرض الدجاج بسعر (٠١‏ سنتات 
للباوند اي نحو "77 سنتا للكيلوغرام ٠‏ 
ويقول: "أخذ الزبائن يحتشدون 
ويقفون صفوفآ وينتظرون ساعات 
لشراء الدجاج*" وكانت هذه أحدى 
المناسبات القليلة التي باع فيه 
آكرهان بخسارة» اذ كانت البضاعة 

تباع لاجتذاب الزبائن الى المحل. 

1 الهتاجر الكبيرى 
(ها يبرماركت) في جنوب افريقيا 
هي ملك أكرمان» وهي تعتمد هزيجآ 
عن الأفكان الفمسحقفياة فسن 
السوبرهاركت الراكجة في الؤديات 
المتحدة والهايبرماركت التي ر 
أكرمان في بلدان اخرى» 0 
وألمانيا ٠‏ وأنشا اول متاجره الكبرى 
هذه في موقع بيدا كأنهة يتوسط 
اللامكان» في بوكسبورغ ٠‏ غير ان هذا 
الموقع اختير استراتيجيا ليجتذب 
ألوف الزباثن منخر المجتمع السكني 
الضخم "ريف"٠‏ ويملك أكرمان الآن 
عشرة متاجر كبرى وتلزدهر تجارته 
الى حد بلغت معه مبيعات احد متاجره 
في كيب تاون مليون راند في يوم 
واحد عام (لياداك 


فلسفة المنضدة - 526 حين لا يزال 
أكرمان يعتبر جنوب افريقيا منطقة 
انتشاره الاولى فائن اخذ يسعى اخيرا 
للانطلاق الى مناطق جديدة في 
الخارج٠‏ وهو يخطط لفئم متجر في 


التاجر الناجح 
. شركاء محليين يملكون ثلشي الاسهم ١‏ 


وهرة اخرى واجه أكرمان معارضة 
لافكاره سواء هن المناهضين لاتمييز 
العنصري او من الاتحادات العهمالية: 
غير اانه يواصل السير بحقة في الطريق 
التي اختطها لنفسه ٠‏ 

هذا النجاح الذي حققه آكرمان لم 
يأت بسهولة » فهو مدمن العمل ٠‏ وحين 
لا يكون جالسآ الى مكتبه فسي 
كليرمونت في كيب تاون تجده متجولا 
في اجنحة متاجره الكبرى في انحاء 
البلاد يقارن بين اسعاره واسعار 
منا فسيه ٠‏ ويتحدث أكرهان في ثلاث 
ليال هن كل أسبوع في اجتماعات 
عامة متناولا مواضيع العلاقات 
التجارية١‏ كما يشارك في الهيثات 
الادارية الجامعية ومؤسسة التنظيم 
المدني وسوى ذلك٠‏ وانتجاعا للراحة 
يمارس رياضات خفيفة كالفولف 
ويمضي عطلة نهاية الاسبوع مع 
عائلته في منزله في كيب تاون ٠‏ 

يشبه أكرمان فلسفته التجارية 
بمنضدة ذات اربع فوا كم فيقول: 
"يجب ان تكون القوائم الاربيع 
جمتوارنة والا انقلبت الكفنضِدة:»" 
القائمةالاولى هي الادارة»اي 
تقنيات تشغيل الشركة ٠‏ والثانية هي 
التسويق» اي توفير ها يحتاج اليه 
الزبون (يؤمن ال ع ع 
في جميع متاجره ١‏ ولكن في 
الاحيان يجد المهاجرون 0 9 
تذكرهم بوطنهم الام» حثل جبن 
"فينا " من اليونان والحلاوة من الشرق 
الاوسط والبراتفورست هن ألمانيا ) ٠‏ 

القائمة الثالثة هي الترويج» ويعتبر 


١١) 


المتاجر الناجح 


آكرمان انه لا يشمل الدعاية فحسب» 
بل مراعاة المستهلك وتهشمل 
المسؤولية الاجتماعية ايضا. وهو لا 
يني يحض التجار على المساهمة في 
معالجة مشاكل المجتمعات البائسة في 
جنوب أفريقياء انه يستخدم في 
متا جره اناسآ من كل الاعراق» ويقول 
في ذلك: "المؤهل الوحيد المطلوب هو 
الكفاية١‏ واذا .لم نوجد المجتمع 
السعيد الآن» فكيف تنجم تجارتنا في 
مجتمع تمرقه الصراعاث؟" 

يشدد آكرمان كذلك على العلاقات 
هع المستهلكين٠‏ فالزبائن الذين 
يتصلون هاتفيا بالمكتب الرئيسي 
لتقديم شكاوى يفاجأون بأنهم 
يتحدثون الى الرئيس الاعلى نفسه؛ 


وفي الحالات التي تكون الشكوى 


الاعتذار0... صع صندوق من 
الشوكولاتة ١‏ 

اها الشاكمة الرابعة في استرائيجية 
آكرمان التجارية فهي المستخدمون. 
وقد اجتمع أكرمان خلال العام ١9/7‏ 
بجميع مستخدمية :تقريبآ» ويبلم 
عددهم 8( الفاء ساعيا الى التعرف 
على هن رزق اطفالا جددآ او واجه 
مصاعب شخصيةء وهو اعتمد مبدأ 
المشاركة في الارباح ومنئح الاسهم 
يلتفون حوله في عصبة تشدها وشائج 
فوية ٠‏ 

عندها زار آأكرمان احد هتاجره شى 
منطقة المناجم في ويتبانك انتحى به 
مستخد موه السود 0 وقدكوا اليه 


محقة يجبر أكرمان مدير المتجر على الكلمات: "نشكر لك اهتمامك.”" 
زيارة الزبسون شخصيا] لتقديم © روجر كنيون 
نك 
صوت الضمبر 


الطبيب الذي أعهل لديه لا يطيق التأخر عن الموا عيد ٠‏ وذات صباح جا ءثنا المريضة 
الاولى وهي اهرأة عرف عنها تأخرها على الدوام» بعد نصف ساعة من موعدها ٠‏ وما أن 


دخلت غرفة الطبيب حتى رفع 


سماعة الهاتف قائلا لها ان شخصا يود التحدث اليها٠‏ 


ولكم كان خجلها كبيرآ عندما سمعث على الخط الآخر الساغة المسجلة تعلن الوفن 


| ون. 


الخطا والمسامحة 


حملت الى مكتبة الجامعة كتابآ بقي معي أطول من المدة المسموح بها ٠‏ ووقفت أهام 
التوظف كلو أعداري» ولف الركت مها كار الي ملاحظة علقت وراءه: "الخطأً من 


* وهكذا دفعت الغرامة ٠:‏ 
جام 


لفكب أبو العلاء المعري "شاغر الفلاسفة 
وفيلسوف الشعراء ٠"‏ وهو سمى نفسه "رهين 
المحبسين" لذهاب بصره ولزومه بيته٠‏ ومن 
كتابه "اللزوميات " 0 "لزوم ها ل يلزم " 
انتخبنا ثلاثين كلمة ٠‏ وقد وضع اهام كل كلمة 
أربعة معان » واحد منها صحيح ١‏ والمطلوب من 
القارق2 ان يبفتار المعنى الذي يعتبره مناسبا 
ثم يقلب الصفحة ليحصل على الأجوبة ويقيس 


١ مسنواة‎ 

٠(‏ كندس: حنكة ‏ بساط عشبي ‏ ظلمة 
نبكة الحناءء 

؟, ذهار: وعد ب كرام دمار ‏ حبل 
تربط به الابل٠‏ 

ول شرق: جبل ‏ أرض مقفرة . فساد - 
أسد ٠‏ 

4 كررق : امتطى ‏ استيقظ باكرا . 
نعس . وقث ٠‏ 

6+ ثلب : فتن أخذ خلسة ‏ قلب - 
عاب ولام ١‏ 

 ةكرعملا حههام: نار ه موث غبار‎ ٠5 
١ يها م‎ 

لا؟ هيدب: شعر الجفن ‏ شجاع ‏ مهذب 
كثير الشعر: 

4 ررجكس: عمل قبيح . خوف . كنز - 
4 قطا: ثلج هاطل . من الطيور ‏ قطن 
ثهرهء 


- فتل : لف خدع - نمق الكلام‎ ٠ 


٠كاح‎ 

5١١‏ ولغ" : شرب بأطراف لسانه - مرغ 
أحب ‏ تغلغل»٠‏ 

7 غبسطا” : تمنى نعمة ‏ ظلم ‏ لبط ,ب 
أستخف ١:‏ 

١١!"‏ رضاب: غمد س راب رطب اقيم ل 
ريق ' 

14 مميكس: رماس 2 ماعر ا ابل ب 
حراس ليليون ٠‏ 

060 شنار: لهب عار من المعادن ب 
سخام ٠١‏ 


- حجى: لغز  مشية الحجل‎ ١ 
٠ أقصوصة . عقل‎ 
ارئجز: أنشد أرجورة  اختصر ب‎ ١(ال‎ 


قطع العنق ‏ أنجز ٠»‏ 

- كوى: ارتحل - ذبل وسقط  أقام‎ ١14 
٠ طوى‎ 

81 لحشى:أصر ‏ شكر ‏ لعن شد من 
اللحية ١:‏ 

الى ميكن: بعد كرب كط تاعيي. 
موث » 


امل حصيف: حذر  .‏ كثير الخصى ‏ 
أنيق ‏ جيد الرأي ' 

٠#‏ محاق: آخر الشهر ‏ مستحيل ب 
غياب ‏ زلال البيض * 

##+ ححسصان: لسان ‏ امرأة عفيفة ‏ 
خيل ‏ زواج ١‏ 

ع" ٠‏ حدث: رحمة ‏ قبر ‏ انكار الحق ب 
ركوع ٠‏ 1 

0 سمت: من النجوم ‏ هدوء ‏ طريق 
هاكدة ٠‏ 


٠# '‏ هارش: خاصم ‏ قضم بشهية ‏ 


دافع ‏ بالغ ؛ 

/1؟ *» تنطتس: تعجرف - تأئق ‏ تنصل - 
تدخل في ما لا يعئيه ١‏ 

4+ سؤدد: طريق قويم ب سيادة ‏ 
صواب سواد فاحم ٠‏ 

8 صباء: سراب ‏ ريم جئوبية - 
شغف صغر١‏ 

*"* رزية: مصيبة ‏ شهميلة ‏ ود ب 


١“ 
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(؛ الحنتكد_س: الظلمة والليل الشديد 
السوادء الهنادس: ثلاث ليال مظلمة من 
آخر كل شهر ' 

؟؛ المذ مار: الحرام والأهل وكل ها يلزم 
حجايته والدفاع عنة ٠١‏ 

“, الشسرقى: الجبل والطريق والناحية ١‏ 
ايضاً: مأسدة قرب الفرات يضرب بها 
المثل فيقال "هو كأسد الشرى 

4ه كرري : لعس١‏ أكرى: سهر في 
طاعة الله ١‏ 

0 كلب : اغتابء عاب ولام ٠‏ المثلبة: 
العيب » جمعها مثالب ٠‏ 

1+ الحهام: الموت٠‏ الحمام: السيد 
الشريف١‏ الحميم: الصديق ٠‏ 

لا الهيشد ب: الكثير الشعرء و 
السحاب: المتدلي القريب من الأرض ٠‏ 
4 المر_جكس: العمل القبيح ووسوسة 
لادان جا 

به المثل في الاهتداء» والواحدة قطاة ٠١‏ 
١٠‏ شتلا” خدع ١‏ 

١((‏ ولغ الكلب الاناء: شرب ها فيه 
بأطراف لسائة»٠‏ 

؟٠,‏ غمّبّطه؛ تمنى مثل حاله من دون 
أن يريد زوالها عنه٠‏ 

٠1‏ الرأضاب: الريق المرشوف» رغوة 
العسل ٠‏ ماء راآضاب: عذب ٠‏ 


١ 


4 الصيكس: كرام الابل» والابل 
البيض بخالط بباضها سوادء والواحدة 
سا + 

١راعلا:رانشلا‎ 6 

5 المكعجى: العقل والفطنة: الحجا: 
الناحية . حنجا السر”: حفظه ٠‏ 
لال+*ارتجز: انشد ارجورة» وهي قصيدة 
من بحر الرجر. 

4 ثوى في المكان: أقام فيدء ثواه: 
اضافهء ثوى الرجل”': جات٠‏ كلووري: 
د قن ١‏ 

48 لسحى: لام وسب وعاب٠‏ يقال 
"لحى الله فلاناآ" أى قبتّحه ولعنه»٠‏ 

٠»بذكلا:نئيملا‎ ١٠ 

(؟: الخصيف: العاقل الجيد الرأي٠‏ 
أيضا: كل محكم لا خلل فيه ٠‏ 

؟"؛ المحاق: (بتثليث الميم) آخر 
الشهر القمري ٠‏ يوم ماحق: شديد الحر ١‏ 
“ا ٠‏ الحصان: المرأة العفيفةء ايضاً: 
الدر“ةء ابو الحخصين: الثعلب لتحصكنه ١‏ 
4 الجد ث؛ القبر ١‏ 

0 انسهثت: الطريق والمحجة٠‏ ايضا؛ 
هيثة اهل الخير» فيقال "ها أحسن 
سمئه " ٠‏ 

٠‏ هجارش: خاصم٠‏ تهارشت الكلاب 
واهترشت: توائبت وتحرشت بعضها 
على بعض ٠‏ الهراش: الخصام والقتال ٠‏ 
/اىء٠‏ تنطكس: تأئق شي كلا مه وملبسه ٠‏ 
تنطس الأخبار: تجسسها وبحث عنها ٠‏ 
٠‏ المسؤّدد: السيادة والمجد والشرف 
والقدر الرفيع٠ ‏ _ 

8 الصبا والصساء: الصغسر:٠‏ 
الصبكوة: جهلة ا لفتثوة ٠‏ 

»0 المرازعء والرزيئة والرزية: المصيبة 
ل لليجة ٠‏ 


6 :7: ممتاز 
المستوق :56-9١9‏ جِيد جد] 
:١(4-1‏ مقبول 


عندما ظهرت انفريد 
بسرغمان على الشاشة 
السيذماكية من دون مساحيق 
تجميل» هبطت اسعار المساحيق٠‏ 
وعتدها مثلت دور راهبة ارتفع عدد 
المنتسبات الى الرهبنة٠‏ وقد حجز 
الصناعي الاسطوري الثراء هوارد 
هيوز مرة جميع مقاعد الطائرة 
المتوجهة من نيويورك الى لوس 
انجلس كي تضطر السيدة الى 
الهوافقة على ركوب طائرتد الخاصة ٠‏ 
ومشى معجب بخروف من اسويج 
(السويد ) الى روما ليقدمه هدية 
اليها ٠‏ كانت رسائلها تصل الى عنوان 
بسيط: انفريد برغمان ‏ 


اصبحلتك الكاتبة يدمة عالمية معندها مثئلت عام 
60 دور غارفة ببانو شانة في فيلم "الحجاب 
السابع " ٠‏ وهي مثلت ادوارآ رئبسبة في مسرحباث 
شكسبير في لندن» وكشت وأنتجت اشرطة ونائقيذ: 
كما ألفت ثلاث روايات قصل عس سيرتها الذاتبة ٠‏ 


لكن صديقتي انغريد تختلف عن 
ذلك٠‏ كانت تجوب شوارع لندن منتعلة 
ومتدكرة معطفا قديمآ واقيا من 
المطر» تمشسي بخطوات واسفعة 
وتضرب درجات السلالم بفسوة وهي 
عد الى شقتي كافلة ان طنجرة 
الطريقة الاسوجية لغداثنا ٠‏ ثم تجلس 
على الارض اهام جهاز التلفزيون 
وميد اك ردن تق حك :* 
الاؤلى عام (910٠‏ في احد مطاعم 
روها حيث كنا نتناول بيضا مقليآ١‏ 
كنا ممثلتين تتكلمان الانكليزية 
وتعملان في بلد اجنبي ٠‏ وقد توا عدنا 
على لقاء عفوي هناك ٠‏ احببثها مهنذ 
ها سمعت صوتها ٠‏ كان شعرها الاشقر 
ينسدل الى الوراء وعيناها الزرقاوان 


5 و8ةاطنام «رلضوا5 لزألا تمفصوع8 لدوماء عنمء! ,هما أثعا زوو)) مومع .مع لطعم االتك وابلوالة )105١‏ قوط 'ووامزم 
جرمطة لمطزةاز قط؟ ,عامط تمع علاعام علاانات ,1018م مضق مما أطوم توطعل! ,513 عاياولا ممملامط ,كعق 2 مارزمعواق0 بز 


الصافيتان تلمعان وصوتها الخفيض 
يشبه صوت رجل حين تسمعه على 
الهائف» حتى ان غاهلات الهاتف 
(وهذا ها كان بزعجها كثيرآ) كن 
يجبن أحياناً: "نعم سيدي!" ومهنذ 
ذلك اللقاء الاول اكتشفت كل هنا في 
الاخرى شقيقة مفقودة ٠‏ 


أسد يزأر ‏ كانت انغريد ذاكمآ 
الانسانة المتواضعة على رغم كونها 
احدى المع نساء عصرهاء» همغرهمة 
بالمسرح والحياة» تحب التهام البوظة 
(الآبس كريم) والمشي تحت المطر ١‏ 
ارادت ان تمثل كل دور وتشارك في 
كل رحلة وتقيم كل حفلة وتشرب كل 
كأس تقدمه الحياة١‏ قالت همرة: "لم 
اندم على عمل اديته٠١‏ ندمت فقط على 
الاعمال التي لم انجزها "١‏ 

قد تكون أ قحة منجواتها قصيرة 
جدآء فهي عاشت في اجمل مدن 
العالم واكثرها أثارة : استوكهولم 
وهوليوود وروها وباريس ولندن٠‏ 
ومثلت ادوار البطولة على المسرح 
وشاشتي السينما والتلفزيون في 
خمس لفات٠‏ ومثلت ا فيلما ونالت 
ثلاث جوائز "اوسكار" وجائزة 
"ايمي ٠"‏ وكانت امأ متفانية لاربعة 
اولاد: بيا هن زوجها الاول بيتر 
لندستروم وروبرثو والتوأمين ايزابيلا 
وانغريد هن زوجها الثاني روبرتو 
روسيليني٠‏ وكانت سيرة حياتها ضمن 
لائحة أكثر الكتب مبيعا١‏ 

كانت انغريد تتفائى بضراوة في 
عملهاه قالت هرة: "اذا الغفيتم 
التمكثيل من حياتي فسوف اتوقف عن 
التنئفس "١‏ وعندها أخبرها الكائب 


أرئست همنغوا ي أن عليها قص” 
شعرها لتلعب دور ها ريا في فيلم "لمن 
تفرع الاجراس"٠‏ ييه بسرعة: 
"أقص” رأسي لأحظى بهذا الدور." 
وكانت تدآب على الثمارين حتى 
ساعات متقدمة جدا من الليلمن 
دون كلل وهي تتوسل لاعادة المشهد 
على رغم رضا المخرج عنه ١‏ ش 

وها فتثت تصر على اجراء تجارب 
تضويرية حنىوهي في دروة اكآلقها 
كنجمة سينمائية» وترفض ادوار 
بطولة لتمثل ادوارآ ثانوية فيها تحد ١‏ 
ورفضت ان تكون أسيرة دور معين» 
وجاهدت للحصول على ادوار مثل 
عروس شابة على شفير الجنون في 
فلم الور الفاتوي ار قور لوي 
لمبشرة اسوجية في فيلم "جريمة في 
قطار الشرق" (نالت عن الفيلمين 
جائرتي اوسكار) ١‏ 

منذ طفولتها الباكرة في 
استوكهولم كانت واثقة من طريقها 
الى المستقبل١‏ في الرابعة عشرة من 
عمرها كتبت في مذركاتها تعلن 
البطولة امام ممثل اسوجي كان 
معشوق الجماهيرء وقد تحقفقت 
امنيتها بعد خمس سنوات وقالت في 
حينه: "لم يولد انسان اكثر خجلا 
مني» لكن في داخلي أسدا يزأر ولا 
يهدأ ابدا.” 

وكان حظها غير عادي كموهبتهاء 
فقد عاش في مدينة نيويرك زوجان 
اسوجيان مدحا تمثيلها في حضور 
ابنهما الذي كان عامل مصعد في 
بئناية يسكن احدى شققها مساعد 
للمخرج السيتفاكي الشهيين ديفي 


١١ 1/ 


انغريد برفهان 


سيلزنيك ٠‏ وبعد ستة أشهر كانت 
انغريد في طريقها الى هوليوود مدينة 
السينما٠‏ وهي ذكرت الحادث في ما 
بعد ضاحكة: "اندي مديقة يتحاخ 
شاب "١‏ 


غمامة صيف ‏ هددت انغريد: وكانت 
في الثالئثة والعشرين من عمرهاء 
بالعودة الى با د هسا يوم أخبرها 
سيلز نيك انها ستمثل دور البطولة 
بشرط ان تقير اسمها وتشد اسنانها 
بقوس وترفع حاجبيهاء وظهرت 
وولدت معها هوضة الشكل الطبيعى » 
ولقبها النقاد "غاربو النظيفة " 3 

وتبعت ذلك الدور الممتع ادوار 
اخرى: مدرسة البيانو الوحيدة في 
قيليه "اتترميكر و" وبالئة النقمس 
العاطفية في فيلم "المسحور" 
والراهبة في فيلم "اجراس سانت 
هاري"٠‏ وخلال سنوات قليلة اصيحت 

من أشهر ممثلات السينما في امريكا 
وصاحبة الدخل الاكبر فى شبابيك 
التذاكر في العالم٠ ١‏ 

وفي ليلة من العام ١948‏ ذهبت 
انغريد لمشاهدة فيلموقا قعىا سمه 
"المدينة المفتوحة" عن روما ايام 
الحرب من اخراج روبرتو روسيليني٠‏ 
وللصال حذبتها عبقربة المسخرج 
ألصاعقة وأسرت الي في ها بعد: 
اد في غرام روبرتو 
مدذها رأيت فيلمد. “و فوية تيه 
اليه تعرض رغبتها في تمثيل فيلم من 
اخراجة: 

طارت انغريد الى روها حيث بقيت 


١٠م4‎ 


سبع سنوات ٠‏ كانت لا تزال متروجة 
روسيليني ووضعت ولدا كان سببا في 


كثورة شعبية عارمة ضدهاء كتبت 
الصحافة المعادية فى الحادث اند 


*فضيحة القرن ٠"‏ ونالتها الشتائم من 
مجلس الشيوخ الامريكي وقيل انها لا 
تستأهل ان ليه قدما فوق تراب 
اهريكا همرة ثانية١”‏ 

وانقلبت المقاييس بين ليلة 
وضحا ها > وأصبحت أنغريد كالسم فى 
شباك التذاكر: واكتشفت ان عملها 
في هوليوود انتهى ٠‏ ومعظم أفلامها 
هن اخراج روسيليني لم تلق نجاحاء٠‏ 
وهكذا ٠٠٠‏ تروجا ٠‏ 

عام ١901‏ مثلت انغريد دور البطولة 
في فيلم "آنستا زيا " الذي تدور قصته 
حول الابنة الباقية لقيصر روسيا 
الاخير 'وانقشعت الغمامة عن حياتها 
وتالت جائزة "| وسكار " عن ادائكها 
الشاحن”: 

ولم يحص وقفت طويل حتى أصدر 
السناتور الافريكي تشارلز بيرسي 
اعتذارا بأسم الامة وتقديراً لها 
واحتراماء وهو موجود ضمن ملفات 
الكونغرس وقد جاء فيه: "ان احدى 
أجمل نساء العالم وأكثرهن موهبة 
كانت ضحية هجوم مرير قبل ؟؟ سنة 
شئته هذه الهيثة التشريعية١٠‏ ستظل 
الآنسة برغمان تحتل منزلة رفيعة في 
قلوب الجماهير الامريكية كفنانة 
فديرة متميزة الاداء في هذا الزمن٠‏ 
ونحن نرحب بعودتها الى امريكا وهي 
تشرفنا كثيرا بزيارتها ٠‏ 


أريد أن أنام ‏ ينبع اداء انغريد من 


0 
0 


0 


المختار هايو 


داخلها ويشبه حياتها وطبيعتها 
الصريحة المخلصة٠‏ وقد قال الممثل 
جوس اوكلائد الذى قاسهها البطولة 
يومآة: "كانت عندما تدخل المسرح 
ووصفة ‏ 1 
مه 
كانت مشاريعها حتواصلة» كأن 
تدخل مسرعة قريتي سوفولك القابعة 
على البكحر لشراء زحجاجة شراب» أو 
تركب معي دراجة 0 يوم احد 
في حديقة هايدبارك في لندن» أو 
تطير الى طوكيو لمشاهدة مسرحية 
جديدة باللغة اليابانية مقتبسة عن 
قصة "ذهب مع الريم"٠١‏ كانت تؤمن 
ان كل شيء يستوجب الاحتفال١‏ 
كانت تحب الحياة وتريدها رحلة مرحة 
فوق ارحوحة دائرثة لا تقف ابدآ ٠‏ 
واهتمث انغريد بأمور جدية ٠‏ ففي 
العام 04 مثلت فيلم “نزل السعادة 
السادسة" عن قصة مبشرة بريطانية 
تمكنت من انقاذ مثات الاطفال 
الصينيين خلال الحرب العالمية الثانية 
وأسست ميتمآ في فورموزا (الصين 
الوطنية)٠.‏ وبعد بضع سنوات زارثت 
انغريد الميتم وتأثرت كثيرا٠‏ لحال 
الاظفال البائسة وصبت جهودها 
بسخاء لجمع المال للميتم هن اوروبا 


0 التق فلاحة افاكقة 


وامريكاء٠‏ وبعد ذلك انضهت الى 
مؤسسة "اكندن فنشر" البريطانية 


التي تعنى بشؤون اطفال اللا جئين ٠‏ 
عام 98917 اصضييت بسرض 

السرطان» لكنه لم يتمكن من تقييد 

روحها او امتصاص حيويتهاء» بل 


١٠ 


عو ع ا 
7 ومقوف تخفي ا فرشها 3 
أقرب الناس اليها لوقت طويل٠‏ 
قالت وندي هيلر: "كانت ركنا عن 
أشراحها وتخفي عئا اتراحها 


واوجاعهاء واجريت لها جراحتان 
لاستئصال الثدي» وتورمت ذراعها 


اليحمنى على نحو مريع» لكنها كانت 
تشير اليها مداعبة: انظروا الى تنيني 
المدكل :© 

وصممت على رغم كل شيء ان 
تمثل دور غولدا هاكثير رئيسة وزراء 
أسرائيل الراحلة وتقدم سيرة حياتها 
في اربع ساعات تلفزيونية من العمل 
المرهق المضني٠وقالت‏ معترفة: 
"الوقت قصيرع» وكل بوم اتحدى 
السرطان وابقى على قيد الحياة هو 
انتصار كبير لي١”‏ 
بطاقتها المعهودة. سافرت الى - 
أسرائيل وقابلت الاشخاص الذين 
عرفوا نمولدا ماثير معرفة وثيقة 
وأمضت ساعات في دراسة اشرطة 
مسجلة لها من أجل اتقان حركاتها 
وطبائعها ٠‏ وما ازال اتخيل انغريد 
الانيقة الطويلة تتدرب على طريقة 
هشي رشّبسة الوزراء ذهابة وايابا في 
مطبخها حتى تمكنت اخيراً من 
تقمص شخصيتها واصبحت امرأة 
قصيرة ثخينة عدوانية١‏ 

وخلال التصوير كانت انغريد تشعر 
بألم متواصل في ذراعهاء وفي الليل 
كانت تصبر على عذاب سحبها 
وتدليكها:٠‏ وعندما انتهت لقطة 
التصوير الاخيرة بدت انغريد دامعة 
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العينين لانها كانت تعرف انها المرة 
الاخيرة في حياتها تواجه فيها 
الكاميراء وقد اكسبها تمثيلها 
المدهش عام ١987‏ جائزة "ايمي" ١‏ 
لم تتخل انغريد مرة واحدة في 
مرضها عسن كبرياتثها واملها في 
الشفاء١٠‏ وقبل ايام من هوتها كانت 
تدرس فبول ادوار جديدة ولقد 
اعطتني هدية اخيرة هي تذكرة طائرة 
لحضور الممرهان الدولي: في الانيزه' 
لنفسها تذكرة ايضاً مع اننا كنا 
واكقتين من عدم استطاعتها القيام 
بهذه الرحلة١٠‏ قالت لى ليلا عندها 
اتصلت بها .هائفيا: 'اوه» انا متعبة 
جدا واريد أن أنام "١‏ .وفي منا سبة 
اخرى قبل وفاتها بقليل قلت ا 
"لديك هموهبة عظيمة في نشر 


انفغريد برغمان 


هذه هي خلاصة سحرها ١‏ 

توفيت انغريد يوم عيد ميلادها 
السابع والستين في 5؟ اغسطس 
(آب) 5 : لكنها ستبقى حية 
للعديد من مشاهدي اكلامها . 

نحاري كوبر في جبال التلي الاسبانية 
أو ميم كاري غرانت في الريو حيث 
يكثر الجواسيس ٠‏ وربها في دور إلسا 
لاند في "كازابلانكا " حيث يطاردك 
وجهها ويسحرك وتبقى صورته في 
ذهنك طويلا ٠‏ في وقفتها هناك قرب 
البيائو تتوتم: ساو أكراها المودة 
القديمة اعزفها هرة ثانية "٠١‏ تبتسم 
بذكاء وخبث وهي تنظر الى همفري 
صغيرة "١‏ وتودعنا حزينة متألمة وسط 
الضنابة؟ 


وا ا أن تود 
1 
ف 
مرضى محظوظون 
لدى بلوغه الثمائين» قرر جدي التقاعد من مهنته كطبيب'٠‏ وذهب الى محل 


للادوات الفضية واشترى عددا من الملا عق الفاخرة ٠‏ 


ثم قدم كلا منها في علبة الى 


مرضاه المسنين ٠‏ وها أن فتحوها حتى قرأوا الاهداء الآتي محفورا عليها : "الى مرضاي 
الاعزاء الذين أسعفهم الحظ ليعمروا على رنغهم محدودياتي:” 


ف دو 


أحاديث الزوجات 
في حديث بين زوجة طبيب أسنان وزوجة كاتب ومحاضرء» قالت الاولى: "لهاذا لا 


ترا فقين زوجك خلال محاضراته؟" فأجابتها صديقتها: 


الاضراس؟" 


“وهل تساعدين زوجك في قلع 


مجلة "تايم " 


مشكلة وضعك في مكانك عدم ايمانك أنه ا لمكان الذي تنتمي اليه ١‏ 


رعاء 


1١1) 


عحايا تمن الخالم 


ثروة غير محسوبة 


نفيد دراسة اجرتها غرفة التجارة 
الامريكية ان متوسط ما يحصل عليه 
العامل الامريكي يبلل ١ه‏ دولارا 
سنوياء ووجدت الغرفة في استقصاء 
شمل 808 شركة ان العامل يحصل ايضا 
على قائدة تبلغ انحو دولارين ونصف 
دولار في مقابل كل ساعة عمل» وذاك 
على هيدثة عطلات وعطلات مدفوعة الاجر 
ومسا هما ت في صندوق التقا عد وتأمين 
على الصحة والحياة١‏ 1 

مجدة "فاميذي ويكدي" 


"باركر" في الصين 
اعندما افتتحت شركة "باركر " الامريكية 
للأقلام مركرآ للعرض والتصليح في 
الصين في ديسمبر (كانون الاول) (9/١‏ 
هرع نحو اربعة آلاف صيني الى حفلة 
الافتتاح» لا لشراء أقلام جديدة بل 
لاصلاح أقلامهم القديمة' ويبدو ان 
أقلا م "باركر" هذه التي بيعت في 
الصين قبل ثورة 944( تعكد” مناعة 


عائلية يتنقل من جيل الى جيل ويعالج 


وتقول الشركة ان العصابات الصينية 
كانت» في ها معضئ :2 تطلب أقلا م 
"باركر" فدية لإطلاق رهائنهاء وخلال 
الحرب العالمية الثائية كان الجندي 


1 


الصيني الذي يهنم أرفع جائزرة على 
الشجاعة يطلب ان يتعطى قلم "باركر" 
بدلا من وسام ٠‏ 

صحيفة "لوس انجلس تايمس" 


معرض العراثس 
اذا كنن تبحث عن زوجة» فاذهب الس 
"معرض الحواري" على جبل غاينا في 
روهمانيا واخثر لك واحدة من الفتيات'٠‏ 


'ويقام هذا المعرض سئويا في اواخر 


شهر يوليو (تموز) ١‏ 
ويعود التقليد الى عصر اضطر كلاله 
رجال هنطقة ترانسلفائيا الى المكوث 
سقة | شهر في الجبال يرعون غنمهم مها 
لم ببق لهم سوى وقت ضثيل للتعرف 
على شريكة حياة١‏ لذلك درجت العادة 
على اقامة معرض سنوي للفئيات في 
مكان ها من جبل غماينا ٠‏ وكانن النسوة 
يرتدن المعرض وقد اكتسيسنبأزهمى 
الهلابس والحلى ونقلن مقتنيا تهن 
وموا شيهن الي ذلك المكان٠‏ واذا ثم 
النصيب» كانت صاحبة الحظ تغادر مع 
عريسها ٠‏ 
وعلى رغم استمرار هذا التقليد فان 
المعرض غدا منذ الحرب العالمية الاولى 
عرضاً سياحيآ١‏ غير ان قاعدة واحدة لم 
تتبدل خلال السئين» وهي انه لا يحق 
للرجل اختيار اكثر من فناة واحدة؛ 
ن+*ل* 
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المختار 


الشتاء كانت بزرة ئبات صعغيرة 
مطمورة في شعر عنقها الكنيف 


وحدت طريقها الى اذنها اليمنى٠‏ 
وكان للاهتزاز الناهم عن العدو 


السريع اثر اقخام الحبةالى وسط 
الاذن' وذات صباح في منتصف 
الشتاء وجدت نفسها تمشي على نحو 
دائرى من جراء ذلك الالتهاب ٠‏ وبات 
القطيع الذي تفر”ق في كل اتجاه 
ينظر اليها بعين الريبة٠‏ 
الا انها عادت تختشسرق صفوف 
قطيعها وتنظر الى افراده على نحو 
وال 3 في الواقم ع تخشى 


أن ل وا عادت ا 
الى جماعتهاء وأخذت تحك انفها 


بأنف كل هن الذئاب وعينيه وعنقه» 
وهي علاهة بث روح القطييعم في 
الأفراد لكي تحارب معآ اذا واجهها 
خطر ٠:‏ 

واخيراآ حكت خطم ذكب اسود ١‏ ذلك 
كان عشيرها وشريكها في قيادة 
القطيع٠‏ وهي لن تخونه مدى حياته 
ولا سيخونها هو الآخر' فهي لستهد 
منه الدفء والقوة شتاء : وهو بستمد 
من سرعتها الامان والطمانينة في 
وجه العاديات ٠‏ 

الا ان قائمة الذكب الخلفية اليسرى 
كسرت قبل يوم واحد عند الركبة 
تحت وطأة احد الأبائل العابرة٠‏ 
وراحت الذكبة والذكب يشم احدههما 
الآخر طويلا » ثم تركته فجأة لتركض 
في اتجاه اطياف الأيائل ٠‏ وهكذا بدآ 
القتال ١‏ 


صيد الأياكل - تتمتع هذه الذئاب 
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هايو 


الشمالية بجسم ناحل وقوائم طويلة ٠‏ 
ويزن الواحد منها و كيلوغراما» في 
حين يزن الآيل من اعدائها ١٠‏ 
كيلوغراما٠‏ وفي وسع الذئب ان يقفز 
من غير توقف طوال 24؟ ساعة ليعترض 
قطيعآ من الحيوانات على بعد (0١٠‏ 
كيلومترا ٠‏ 
نحو قافلة من الأياثل القوية يبلغ 
عددها نحو خمسين الفا ويفصلها عنه 
ثلاثون كيلومترآ: ولم يكن عدد 
الآكاب هلاكمآ لمقاوهة الأيائل 
واصطياد بعضها٠‏ ففي الخريف نفق 
خمسة منها بداء السل » وظل العدد بلا 
تلعويض ٠‏ واذا عجز الذثئب الاسود عن 
العدو والهجوم بسرعة بسبب قاثمته 
الفكسورة+ فلسوقف تضطر الخماعة الى 
هجره هوايضا» 

ووقفت بعض الذئاب في موضعها ٠‏ 
واذ رأتها الأيائل تستعد لمهاجمتها : 
وقفت هي الاخرى ورفعت رؤوسها 
وراحت تنظر بحذر وفجأة انشقت 
الأياثل فثتين٠١‏ وراحت الذثبة تتفرس 
فى كل ناحية لتعرف ايا منهما 
ها عو 

وكانت خطتها تقوم على تحديد 
اضعف الحبوانات استعدادة 
تلانقضا ض عليها ٠‏ وشمت الخوف من 
الفئة اليمنى فاندفعت نحوهاء وللحال 
تبدتد افرادها١‏ 

واندفعت الذئكاب معا وحافظ كل 
منها على مكانه ضمن المجموعة: 
وشرعنق الذكية ااتفحفهن الحذئتت 
الابيض الصدر الذي وقف في الصف 
الثالثت ٠‏ وهو ذثب قوي في الثامنة من 
عمره اخذ كان شريكها الأسود 


04 


تتفحص الذئب الراء 0 
باليياض ٠‏ وهو ف 55 من عهره 
و ا ولاشك هي ان 
عليه تهوره كر وفي المرتبتين 
وفي السابعة وقف ذكب عهره سنة» 
وهو الحولي” الوحيد الذي سمح لة 
د و اج 

5 انبرت الحيسوانات المطار دة 
والمطار دة تركض بأسرع ما يمكن ٠»‏ 
وبلغت سرعة الأيائل 10 كيلومتراً في 
الساعة وسرعة خصومها 00١‏ كيلومترا»٠‏ 
ألا ان قوة الذئاب المتفوقة اضعفت 


الابائل:٠‏ وسرعان .ها اضبحت الذكاب: 
عند قوائم الأياكل وراحت تقفز الى 


٠اهتارصاخ‎ 


نحت الشمس ‏ بعد خمس دقاكق من 
المطاردة المسعورة استعدت الذكبة 
اللعدوء وكان الذكب الثالث باشر 
هجومه » وسمعت صرير اسنانه وتمزق 
خاصرته ١‏ وفي تلك اللحظة طفى عليها 
الدوار من أذنها وأوقعها تحت 
قا كمتي الأيل الخلفيتين ٠‏ 

وراحت ترعق مثل جرو جريح وهي 
تحت كاكري الأيل الذي رفسها في 
اتجاه 
وهما الأنثيان٠‏ وسقطتا أرضا٠‏ وابتعد 
الجرو عنهما خوفاً من السقوط» 
وانئقض” على الأبل وأوقعه ٠‏ عند كد 
استعادت بقية الذئاب قوتها وشاركت 
في الهجوم » باستثناء الذثبة ٠‏ 


وظلت يوهين فاقدة توازنهاء٠‏ 
وصرفت جماعتها ذينك اليومين وهي 
تغتذي على حيفة حتسى اأشبعت 
نهمها١‏ غير ان الذثبة وشريكها لم 
يستطيعا استكنا ف مهمتهها القيادية ١‏ 

في تلك الأثناء توجه قطيع الأيائل 
شهالا » مخلفاً آثار حوافره على الوهؤل 
التي ظهرت بفعل ذوبان الجليد» 

وبعد نومها فترات طويلة تحت 
الشمس المشرقة استعادت الذكبة 
بعض عافيتها0٠‏ وعادت تطوف بين 
اقرانها مؤكدة سلطانها ومهددة كل 
ذئب بالنظر الى عينيه هباشرة او 
بهرة من ذيلها ٠‏ 

وكان لقو تهاء كما' للجوع» فعل 
اعادة النظام الى الجماعةء ومع 
النظام العمل والنشاط»١‏ 

اما شريكها فلم يستطع مجاراة 
الوضع٠‏ وكانت حركته الدائمة تمنع 
عظام ساقه من الالتكام ١‏ وبقيت تنظر 
اليه هرة بعد اخرى وهي تفكر في 
الجوع الذي بعانيه قطيعها ٠‏ 

واستطاع ان يقطع مسافة (٠١‏ 
كيلومترات بالجماعة الى همؤخر جيش 
العدوء ووقف هناك وهو لا يقوى على 
التقدم خطوة واحدة ١‏ وانفصلت الذثبة 
عن جماعتها ونظرتث الى شريكها 
للمرة الاخيرة٠‏ ووقفت قبالته وهما 
يحكان خطما بخطم١٠‏ وحارت الذئاب 
في أمرهاء واخذ بعضها يرتجف٠‏ 
واخيرا اوت الذكبة الى فكانها في 
القطيع الذي راحت افراده تنظر اليها 
وهي تريد ان تعرف قرارها حول مصير 
شريكها ٠‏ 

واعانها الذئب الاسود في اتخاذ 
ذلك القرار حين رفع رأسه قليلا 


ادل 


]1 غتار 


وصواب خطجه الى فوق١‏ وراح يعوي 
بارتفاش فيه انضهت اليه الذثان 
واخذدتث شعو يي هي الاخرى كما لو 
انفصل الذئب الأسود عنها واضطجع 
أرضا »ذلك كان قرلؤفة أن برقاد 
الصيد بمشسر ده من الآن فصاعداء١‏ 
وستكون طرائده الفثران : وسوف يغداو 
اعجف الجسبهوء٠‏ الاانه لن يعدم 
البقاء ٠‏ 

وعحلى اثر انفصال الذئب الأسود 
باتت عمليات الصيد تستغرق وقتا 
أطول ٠‏ ووجدت الذثبة نفسها تلجأ الى 
ابعد حدود الصبرء وقد ألم عليها 
النهاب اذنها من جراء تلك البزرة 
اللعينة0 وأخذت تتعتر اكثر من 
السايق وعلى حين غرة ١‏ 


صيف وشتاء ‏ اخيرآ جاء فصل 
الصيف بأيامد المشرقة طوال 54 
ساعة٠‏ ووضعت اناث الأيائل أربعين 
الف حرو شى مراعي استيلادها ٠١‏ وهم 
ازدياد الطعام من نوت بري وبييض 
وارائب وطيور وجرذان وجراء ايائل. 
وجدت الذئات ان في امكانها العمل 
المنقرد خارج الفطيع ٠‏ 

غير ان العنية القطبي يدوم بحو 
اربعين يوما: يصير بعدها الاسنعداد 
للعودذ الى اراضى الشتاء١٠‏ وهكذا 
حان الوهن للدئبة لاسنعادة شيادتها 
او للتخلي عنها ٠‏ 

وذات مساء خرن وفع 
سجف الظلام ٠٠١‏ ها هي 
تجمع نفسها و جنوباء ‏ 

ويعد يومين اصطادت الذثاب واحداآا 
من نلك الاياثل بعيدا عس قيادة الدثبة 


الحواهر 
الاياثل 


١8 


مايو 


التي اخذت تمشي بتثاقل ٠‏ وما لبثتت 
ان سقطت عن مرتفع وصدمت رأسها 
ماخر تفي بركة وسط السهول 
القطبية:١‏ وغغحرقت احدى عينيها 
بالدم» الا انها سمعت صرير اسنان 
الذئاب وهي تأكل٠‏ ونهضت واتجهت 
بمشقة نحو قطيعها. وما ان بلغت 
الأكل ونظرت اليها بهدوء وقد اشارت 
بآنوفها نحوهاء وجعلها عداء افراد 
القطيع تشعر انها منبوذة١‏ لكنها لم 
خطوة ازداد بأسها ٠‏ 

ووقهت كبرى الذثبتين الاخريين 
واعترضت طريقها نحو الجيفة٠‏ 
واحتك الخطمان وارتحف الجسدان 
وجمجمن الانثى الاخرق٠‏ وانضم 
الذئب الرابع بهديره ثم الصغيسر 
المحول. وبان الضجيج يأتي كما من 
فم واحدء ورفع كل ذيله ووقف يحداق 
الى الذتبة متحديا سلطائها ٠٠١‏ ترى 
أيكون هذا حكما بالموت؟ 

الا انها استعادت توازنها وصفاء 


على بزرة النبات التي لن تلبث حتى 

وتحلقت الجماعة حولها واحدا 
افوا اتخياورب!الرسحى المي 
اعترضتها وتعر ض حياتها للموت .ام 
تحل المسألة على نحو آخر: انه أهر 


ينبغي ان تبته سريعا. قبل هوات 


الأوان ٠‏ 
وحانت منها التفاتة الى الذثكب 
الزابع الأكخر جموحا» وتفر “ست فيه 
ثم انقضت عليد فحأة د عضتد قبي 


بلعومد ورحتد أر رضا ١‏ ثم استدارت نحو 


0 
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الانثى التي تحدتها وانقضت على 
رفيقد ا 

بعد ذلك اخترقت صفوف الذئاب 
الذكور البالغة وأنزلتها من فوق حيث 
جيفة الأيل٠‏ وفي ثوان استعادت 
هيبتههسا وعادت تنظر السى افراد 
قطيعها نظرات قوية وائقة. ئم 
اتجهت نحو الجيفة وأمعنت انيابها 


ذكبة القطب الشمالي 


وارتفع القمر من المحيط القطبي 
وسدل فوق القائكدة هالة من الجلال١‏ 
وستمع من الجنوب عواء ذئب منفرد؛ 
فأدارت الذثبة القائكدرة رأسها نحو 
مصدر الصوت ٠»‏ ومعها ادارت الذثاب 
الاخرى رؤوسها ١‏ 
ونهضت الذئبة القاكدة على 
قوائمها واخترقت الظلام نحو ذثبها 
الأسود الوحيدء 
* فرانكلين رصل 


م ف مانن 
كلب الجزار 
كل يوم في طريقي الى عملي ا د حانوت جزار» فينظر الي" كأنه 


جائع وحزين١‏ وبعد هدة بدأت 


أدخل الحانوت 


د كل صباح وآشتري كمية من اللحم 


المفروم مع بعض قطع من العظم وأتركها للكلب٠‏ وكان الجزار: كلها فعلت ذلك» هز 


رأسه دونما اكتراث ٠‏ 


6 صباح فتحت امرأة متقدمة في السن نافذة منزلها المجاور للحانوت: ونادتني 


: "لا شك» أيها الشاب» في 
م ا و" 


انك تعطف على المخلوقات الضعيفة ٠‏ ولكن ما الذي 


٠»كرر‎ 


لياقة دانمركبة 


يجد المنرجمون الفوريون في البرلمان الاوروبي متئعة في 


التحديات اللفوية التي 


تواجههم أكثر الأحيان. وهرة دهش نائب انكليزي للسرعة التي نتقل بها خطابة الى 


الدانمركية: 


وعلى رعم قلة العبارات التي استخدهها المترجم» إلا أن المستمعين 
ضحكوا للنكثة التي ختم بها الخطيب حديثه؛ 


ولما سكل الهترجم عن الطريقة التي اعتهدها لقد اطي قن أنه لمعا 


معظم ما سهعه ١‏ إلا أئخ قال للمستمعين الدانمركيين إن 


ومن اللائق أن يضحكوا ٠‏ ففعلوا ٠‏ 


بقة "أخبار لندن !ئ رة" 


الدراما الاقتصادية 


عن الفوضى في مكتبة جامعتنا ٠‏ مير أني لم أتحقق من ذلك إلا عندها 


طلبت” أخيرا كتاب "الدراها الآسيوية” الذي نال عليه مؤلفه عونار ميردال جاكزة نوبل 


للا قتصادء فوجدته في قسم الدراها ١‏ 


رعل» 
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_- 
رشو كرس نهراياه تفرمة 
رِ رهاض ليه أن تعرقام عا ىكيب . 
بادا قرو كي إلى الكل العريبية السعربة 
رصق شالف مره سارب مله عا قرام : 
اذ أنه سرف يشَرم آلرث البايا لللبار رالصهار 
لرتسرا ريك القمة ف حليب فزالس ليت : 


1 


1 


: ا 
7 ل 


م 


اتال 0101 


صب جام غضبه على عالم 
معاد لم يكف عن معاقبتدن ٠‏ 
وفي هذه المرواية الصادقة 
لصراع عائلتها من أجل البقاء, 
تخبرنا الكاتبة قصة الفتى الذى 
النمو والأم التيء 


هنما أن انعطفنا عن الطريق 
المفروشة بالحصى حتى أخذ يزعق: 
"لاء أريد الذهابء ليس في إمكانك 
أن تصنعيني من جديدء وأقسم أني 
سأهرب وأنتحر "١‏ 

ولها بلغنا مدخل البناية ذات 
الآجر” الاحهرء داس زوجي كابح 
سيارئه بسرعة وأطلق الزهور٠‏ وكنا 
خابرنا الادارة قبل مغادرتنا المنزل» 
ولا بد” من أن المسؤولين ينتظروئنا ١‏ 
الاهامي نحو سيار ثناء٠‏ زال بادي» 
ايش الغاضب» غارقآ ا بكاء ٠‏ 
وأمسك بيذي" على نحو يرثي له وقال: 
"كلا يا امهي» ارحوك+ ل تتركيسى 
هناء وأعاهدك أن أكون عند حسن 
ظنك 40120٠٠١‏ يا امي» أرجوك "١‏ 

وفتح الشابان باب السيارة الخلفي 
وسحبا بادي وجراء داخل البئاية ١‏ 
واقتربت امرأة طويلة رجادية الشعر 
في مطلع الستيئنات من عمرها١‏ إنها 
السيدة تابور التي سبق أن قابلناها 
حين وقعنا الاوراق١‏ وبادركنا: 
"حسنآ! تذكرا أنكهما تأتيان به الى 
هذا المكان لأنه يحتاج الى أن يكون 
هنا ٠‏ اذهبا الى البيت الآن١"‏ 

غير أني بقيت أسمع صراخ ابني 
بعل اختفاء السيدة تابور داخكل 
البناية ١‏ 0 كيف يسعني أن أترك 
انني 58 أجل » ابني بالذات - في 
سي لرعاية المراهقين المضطربين 
نفسياً؟ لقد قدر الاطباء أن فترة 
علاجده تستغرق ١6‏ شهراً١‏ وتردادت 
كلمات طبيد في ذهني: "اضطراب من 
نوع ع بي0٠٠.‏ علاقات عائلية 


يا إلهي! أيكون ذلك الطبيب على 
حق؟ أتراه الحب لا يكفي وحده؟ 

وتلاشى الصراخ١‏ وبقيت وزوجي 
وحيدين في الفناء المعشب المحيط 
بمؤسسة الفتيان ٠‏ وقال دك: "لقد حان 
الوقت يا سوزان للعودة الى البيت "٠‏ 

وعدنا أدراجنا بصمتء٠‏ وعلى 
الطريق رحت آ“فكر في وضعي الحرج ٠‏ 
لقد أخفقت” في تربية آأولادي» الامر 
الذي ولد لدي" الحيرة والغضب 
ومشا عر الذنب٠‏ وكان الدكتور جورج 
كروبر » الطبيب النفسي المسؤول في 
كلك المؤيسية + قال لى : *اينك. باذى 
فى الثالثة عشرة جسديا ٠ ٠‏ لكن دسشة 
الحقيقية» أي النفسية» لا تتجاوز 
السابعة ٠‏ وهي تقف هناك» على حافة 
الخطر١‏ وها لم تساعديده في تجاوز 
وضعه» فلسوف يلازم ذلك المكان 


طوال أيامد "١‏ 


سبع سنوات؟ كان بادي في 
السابعة عندها هات أبود ٠٠0١‏ 

وقطع حبل أفكاري كلام دك: "لقد 
وصلنا الى المنزل٠١”‏ وبعد وضفعد 
السيارة في السراب أضما ف “امن 

وقلت: "انتظر دقيقة٠‏ " وأخرجت 
رأسي من النافذة ليلفحني هواء 
القرات المشبع بالرطوبة والحرارة٠‏ 
وأغرقتني الذكريات وحملتني الى 
زهان مضى ٠‏ 

كان الفصل صيفاً آنذاك١٠‏ إلا أن 
النسائم الآتبة من الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة تطفت حدة الشمس 
قليلا ٠‏ وذهب زوجي بول مع أصدقاثد 
في مركب شراعي» قهاا فياك 
الاولاد الى حديقة للحبوان ٠‏ ولما 


رار 


كتاب الشهر 


عدت الى المنزل وجدت رجال 
الشرظة فئ اتنتظاري» وللكبال 
أخبروني عن الحادث: لقد غرق بول» 
إلا أنهم لم يعثروا على حثته ٠١‏ 

كتون” في التاسعة والعشريسن 
اخذالف:- غير أفىئ الي اختبر العيش 
بمفردي على الاطلاق٠‏ فقد نشأت في 
كنف عاثلتي التي تركتها لأذهب 0 
الجامعة» ومنها الى منزلي الزوجي٠‏ 
وكان بول شق طريقه في عالم التجارة 
والاعمال٠‏ وطوال عشر سنين كنت 
زوجة سعيدة وربة منزل وأامآ٠‏ 

وكان بادي ولدنا الاوسطء» وهو جاء 
بعد سئنتين من ولادة اخته كاتي٠‏ 
وكان طفلا رائع الجمال» ذا عينسن 
زرقا وين كبيرتين وغمازتين في خديه 
وشعر معقوص١٠‏ وأحبه بول حباآ لا 
يوصف ٠١‏ وحين ولد تومي بعد سنتين 
أحبه والده هو أيضة١‏ وأذكر حين كنا 
جالسين في الفناء المشمس ذات عصر 
فبادرني بول: "ثمة أهمر نريب في 
بادي يجعلني أظن أنه سوف يعاني 
مشكلات خلال نصوه: إنهم مفرط 
الحساسية ٠‏ وهناك شعور خاص 
يشدني إليه ١‏ " 

وطمأئني تعلق بول به»ء لأني 
أدركت أن لولدنا بادي أحيانا حا جات 
لا أعرف كيف أحققها ١‏ 

أها كاتي فكان إدراك مشاعرها 
سشهشكة ع وأمدتني تربيتها ببهجة 
كبيرة ٠‏ وكان الصغير .تومي يحتاج الى 
عناية خاصة ٠‏ وقبل أشهر هن حديكنا 
فى فناء المنزل» عرفنا أنه شديد 
الحساسية وبطيء الاستيعاب٠‏ لذلك 
كله سرني أن يرفع بول عن كاهلي 
بعض مسؤولية بادي ٠‏ 
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مهايو 

إلذا أن .وقاة بول: المفاحقة أخالت 
جميع المسؤوليات علي» من غير أن 
يكون لدي الوقت الكافي لتدبر كل 
أهر بمفشرده٠‏ واستأنفت” دروسسي 
الجامعية بعد ترملي لاتمام درجة 
البكالوريوس والحصول على 
الها جستير ١‏ وكان المبلغ الذي خلفه 
تأمين بول على حياته كافيآ لاعالتنا ٠‏ 
لكني أدركت أنه لا بد لي من العمل 
عاجلا آم آجلا ٠‏ 

واستغرقت دراستي سنوات ثلاثآ لا 
أستطيع تذكرها اليوم إلا هن خلال 
غشاوة ١‏ وحاولت التعويض لأولادي عن 
فقدهم والدهم» فكنت آشذهم الى 
الخارج وأخيم معهم أحياتا في 
الطبيعة الجحميلة٠‏ بينأت كناضنى 
تذكركي: كيف كنت الجا غاليا الى 
إغلاق باب غرفتي لكي أدرس» فيها 
هم يتنا ولون العشاء وحدهم وسط نور 
ضكيل يأتيهم من جهاز التلفزيون ٠‏ 

ولا أذكر حسنا من تلك المرحلة 
سوى تومي الذي بدا أكثرهم حزنآ 
عل أبين ٠‏ وكان يمكث ساعات ومعه 
ألة هاتف صغيرة حهمراء » ويتظا هر أنه 
يحادث ربسان سفينةء وبعد ذلك 
القبطان» وفي رأيه أن أبي لم يغرق 
وانه لن يلبث أن يعود إلينا ٠‏ " 

لكن الاسابيع هرات ولم يعد بول 
الى ألبيت وذات يوم ارثمى ثومي 
بين ذراعي باكياً وهو يقول: "إنه لن 
يعود ألبتة١٠٠٠‏ أليس كذلك؟ إنه تحت 
الماعع في الفاعء مسع السيهك:٠‏ 
وسيبقى هناك الى دهر الدا هرين "١‏ 

وبحد ذلك كنا انيكي وتشفق معلا 

وكانت كاتي تبكي أيضآا0ء لكن 


ل 


طبيعتها القوية الواقعية أعانتها على 
التسليم بالاهر والرضوخ٠١‏ أما بادي 
فلم يظهر عليه الحزن أبدآ0٠‏ وذلك 
أزعجنيء بل أغاظتي» لأنه كان ولد 
أبيه المفضل ٠‏ ولم يدر في خلدي أن 
أفتك” الحزن د فينه. 

وأهلتني درجة الما جستير في إدارة 
الاعمال للحصول على وظيفة لدى 
شركة في الوسط الغربي من الولايات 
المتنحدة١‏ وقبلت العرض ببعض 
خشية ١‏ 
السيارة وسط حقول الفول والذرة » راح 
الاولاد يحدقون بأعين ملؤها الدهشثة 
الى المناظر التي تختلف ثهاهاً عها 
عهدون على الساحل الشرقي ٠‏ 

وقال تومي: "لا أدري إن كنت 
سأحب هذا المكان0١..‏ أين هو 
البهر ؟' 

وأجبته: "ليس من بحر هنا على 
الاطلاق٠‏ لكن هناك بحيرات كثيرة» 
وحجيادآ كذلك ”١‏ 

ولم يقل بادي شيثا حتى بلغنا 
منزلنا الجديد في المدينة» وهو مؤلف 
من ثلاث غرف نوم وهتاخم لثلاثة 
منازل اخرى مشابهة١‏ وهرع 0 
الى الداخل طلبا للراحة والاستقرار 

غير أني لمحت بادي ينظر بكابة من 

نا فذة غرفة النوم في الطبقة العليا ٠‏ 
وسآلثه : "ما الاهر يا بادي؟" 

ونظر إلي" بهدوء وقد أخفى حرنآ 
كبير خلف وجهه وسنيه العشر» 
وأجاب: "ما الذي أخبره للنا بس في 
هذا المكان عن آأبي؟* 

ولهنيهة حرت” جوابا٠‏ وأخيرآ قلك: 
"أخبرهم أن أباك مات» وكفى "١‏ 


ليس بالحب وخده 


ونظر هن الناقذة مرة اخرى وقال 
سصوت بارد:"!: ني أكره هذا المكان ٠١‏ ” 


المنبوذون 
بعيد انتقالنا الى هناك وجد تومي 
وكاتي أصدقاء لهما بين أولاد 
الجيرة٠‏ لكني سمعت أن بادي أمضى 
معظم وقته في شجار» وحتى في 
فتال» مع الاولاد الاصغر منه سنا 
وبعد مضي شهرين على انتقالنا» 
افتربت. هتبن جارة انها ارق 
هاهموند وأنا أترجل من سيارتي بعد 
العمل١‏ وبدا الغضب في صوتها وهي 
تقول: "ابنك الكبير الفظ ضرب ابنتي 
ليزا اليوم وأذاها '١‏ 
أصحيح ما تقولين؟ أتظنين أن 
ابني بادي يجهل قواعد اللياقة ؟ 
"دععميني أصارحك يا سوزان بأن 
ابنك يقدم عن اموه كثيرة لا تحل” 
له١‏ وإذا مكثت وقتة أطول في المنزل» 
فستتأكدين من ذلك٠‏ " 
وشعرت بالدم يصعد الى وجهي٠‏ 
وراؤدئي إحساس بالذئب لتركي 
أولادي وحدهم بعد المدرسة ٠‏ ودخلت” 
الهنزل لأجد غرفة الجلوس متسخة 
كالعادة» وقد بعثرت فيها أدوات 
الاولاد من علب طعام وكتب مدرسية 
ومقص كاتي٠‏ وكان التلفزيون يزعق 
بحيث لم يلا حظ أحدهم دخولي ١‏ 
ورفعت صوتي فوق الضجيج المقيت 
لأقول: “ما الذي يحدث هنا ؟' 
وففز تومي على قدميه وسأل: "ماذا 
سنا كل للعشاء يا امي؟" 
-لا أصد“ق ها أراه حولي0٠٠٠‏ لماذا 
لا تنظفون الغرفة أولا ؟ 
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كتاب الشهر مأيو 


ونظر بادي إلي وقال: "إني أرفض 
ها تقولين١‏ والاجدى أن تطلبي من 
كاتي وتومي إزالة الاوساخ التي 
خلفاها ”٠‏ 

وأكملت عنه الكلام: "٠٠٠بينها‏ 
تخرح أنت لتبحث عمن تضربه؟' 

وأردف بادي: "إني لم أضرب ليزا 
1ط ”ى كفني كرت 
ا 

5 اسمع تبأ سادي: ألصبيان لا 
بضربون اليبنات ٠‏ أسرع الى غحرفتك» 
ولكن بعد إنجاز قسطك من الترتيب ٠‏ 

لكنه قال: "الافضل أن ترتئبي أنت 
اهورك "٠‏ وأسرع من أهماهي نحو الباب 
الرئيسي» وصفعه بقوة وهو يركض 
الى الخارج ٠‏ 

وناب عشرين دقيقة. ولما عاد 
وجدت أن غيظي ها زال يغلي في 
أحشا تي ٠‏ فقات له ببرود وقد تجا هلتث 
التوسل في وجهه: 'إنك صاحب 
مشاكل٠‏ اذهب وتناول الطعام في 


رفتك٠"‏ ووقفنا برهة طويلة يحدق 
واحدنا الى الآخر ١:‏ ثم صعد بادى الى 


غرفته وهو يرفس الارض بخطاد١‏ 
وسمعته يتمتم شيكاً فسألته: "هاذا 
قلت ؟”" 

لقد قلت انك ام تافهة» وانى 
أتهنى أن تموني وتتبعي أبي ٠‏ 

وخيل إلي إذ ذاك أني غحدوت مع 
ابني بادي على قمة تلة» وان الطريق 
ايده أها هنا ف لاحرلا ور 0 
اختصاصي بالجراحة التقويمية ثولى 
فحص كاتني أن لدبها انتحرافاً حانبية 
في العمود الفقري ٠١‏ ورأودني البكاء 


١5 


حين عرفت هاذا يستتيع هذا الامر ١‏ 
فقد تعين أن تلبس ابنتي وثاقاً من 
العنق حتى الوركين ليبقى ظهرها 
مستقيماً ورأآسها مرفوعا» وأن تبقى 
على هذا النحو ؟؟ ساعة يوميآ طوال 
نتين٠‏ 

وبعد عيد الميلاد بدا أن أشهر 
الشتاء التى قيدتنا وقتاً أطول داخل 
المنزل زادت من حدة الشجار١‏ كما 
زاد عدد المخابرات الهائفية التي 
جاءتني من ام غغحاضبة أو من أب 
يرتادها بادي: "إن ابنك يبدو غغحاضبا 
طتلب الهسا عدة؟" 

صحيح أن ولدي حاد” الطبع ٠‏ لكن 
هذا لا يعني أنه يجب أن يحال على 

ضحي يا سيدة ل 
أقصد ما تقولين على الاطلاق:" 

غير اني تعاميت عن طلبها ولم 
أسمع من كلامها سوى الجائنب 
الاتهامي' ترى لهاذا عجرت عن كبح 
ججاح بادي؟ وتولاني الفغيظ وجن 
جنوني من ذلك الفتى» ومن ذاتي» 
وهن هديرة المدرسة١٠٠‏ وحتى من 
زوجي بول لأنه همات٠‏ وهم المساء 
ازداد غيظي٠‏ وها أن بلغت المنزل 
حتى فتحت الباب بقوةء وإذا بيء 
مرة اخرى» في غرفة جلوس مقلوبة 
رأساة على عقب ٠»‏ 

وصرخت بأعلى صوتي: 
ذغال الى هنا » 

وقال: "ما الاهر با امي ؟" 

وشددت ذراعه ودفعته نحو كرانئة 
البهوء وهناك قلت له: "لقد جاءتني 


عا ة” 58 


٠٠٠يداب"‎ 
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مخابرة أخرى من مدرستك٠‏ وأجدني 
الآن مضطرة الى فعل شيء لم أفعلة 
طوال أشهر "١‏ وظللت متمسكة بذراعه 
فيها أنا أسحب حزاماً جلديا قديمآ من 
القزا كه توفلت له *ربها كان العف 
طريقة لتعليمك اجتئاب المشا كل ”١‏ 


وصرخت كاتي وتومي: "لا يا أهي» 
لا لضربيه "٠‏ 
أما أنا فقلت: "لا تتحرك با بادى» 


بل انحن قليلا "١‏ 
وتابع الآخران: 
وأخذ يقفز ويصرخ» بينها حاول 

أخوه واخته تهدثتي والتوسل إلي لثلا 

أضربه٠‏ غير أني لم أسهمع منههاء 
وعلى رغم عدم قوة ضرباتي فان نوبة 

بكائه اللاهكة اخافتنا جميعآ. 
ورفعت يدي عن بادي فأسرع الى 

نغرفته0. ودخلت أنا غرفتي ورحت 

أشهق وأبكي١‏ وراودني شعور باليأس 
وقد أأحسست أن عا ثلتي أفلتت من 
قبضتي١‏ ولم أعرف هماذا أفعل.٠‏ 
وسجلت اسمي في دورة من ثهانية 

أسابيع حول أساليب الثربية البيتية ١‏ 

وفي ثلك الاثناء صادفت دك بورترهء 

وكان دك مطلقآ, لكنه أحب ولديه 
اللذين يكبران أولادي١‏ وبقي الولدان 
في رعاية امهماء وأخذ دك يتردد 

على هنزلنا حتى بات واحدا مهنا ٠‏ 

وسا عد لومي في تتصميم الطاكرات 

الورقية٠‏ ووعد كاتي بأن يجد لها كلبآ 
صغير] حد داب أوصا فد ٠‏ وغالبا ها كان 
يراقب بادي وهو يمارس لعبية 

البيسبول (كرة القاعدة) ٠‏ 
وذات بوم من صيفنا الثاني في 


“له يا اسن لا 


ليس بالخب وحذه 


المضرب وهو يلعب البيسبول' وراح 
دك يراقبه فيها تبعه زميله ليعلمه) 
بتهذيب» .أنه خرق أصول اللعبة: 
ووفك ادق سمهو وهر ركان ردح 
رأس زميله في الارض ٠‏ 
وقال لي دك لاحقآا: "لم أ 

على هذا المقدار من الفضب ٠‏ ولوق 
أن أسباب نغحضبه تتجأاور البيسبول٠‏ 
إنن غيظ: في 'الإعهاق :14م الفكر وي 


البتة في "6٠٠‏ 
-إياك أن تتابع كلامك ٠‏ 
"حكسينا إذا: الحديث "٠‏ 


وكان يفصل عيد ميلاد بادي الثاني 
عشر بضعة أسابيع عن ذلك الوقت' 
وقلت له: "ما رآيك في الاحتفال 
بعيدك؟ يمكنك أن تدعو سئة أصدقاء 
لى البيئزا والمثلجات "١‏ 

وفجأة برزت ابتسامة على وجهه 
مكلان العبوسء وأشرقت عيناه 
الزرقاوان٠‏ وأمكنني» لهنيهة» أن 
أرى فيه الطفل السعيد ذا الشعر 
المعقوص الذي ابتهجت به يومآ. 

وأجاب: 'فكرة عظيمة١"‏ 

وبلغت المنزل مع دك يوم عيد 
بادي بُعيد الخامسة٠‏ وما أن دشخلنا 
حتى شعرت أن ثمة خطأ في الامر» 
وكان بادي واقفا وحده وسط غرفة 
الجلوس وهوء على رغنحم بنيته القوية 
وسئية الاثنتي عشرة »2 على وشك 


البكاء٠‏ وتبين أن أحدآ من الفتية 


الستة الذين دعاهم رفض أن يلبي 
دعوته؛ ووقفنا بعض الوقت لا ندري 
ما نفعل١‏ كم قطع بادي حبل الصمث 
بقوله: "يا لهم من صبية أغبياء0١٠٠‏ 


لهاذا حِكّت ينا الى هذا المكان يا 
أفى اه 
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كتاب الشهر 


أرجوك يا باديء» لا تصب غضبك 

"ألا ترين خطأك؟ إني أريد العودة 
الى كونتيكت: ' 

اهدا قليلا يا بادي! 

"اذهبي الى الجحيم١”‏ 

وهنا تنهدت كاتي وقالت: "لهاذا لا 
نقر” بالحقيقة ؟ لقد غدونا أهل الجيرة 
المنبوذين الذين ا يدنو منهم أحد١”‏ 

وهممت بالا عترا ض ٠‏ لكني أدركت 
صحة كلامها. إلا أن بادي كان 
شريكي في المسؤولية١‏ وكانت مديرة 
المجمع السكني خابرتني تشكو آأهمره 
إلي ٠‏ وأحسست أن بادي غدا فاعل شر 
بارادته: وائنه عقد العزم على تنفغيص 
حياتي٠‏ والواقع أني عجرت عن رؤية 
خارجي هن الغيظ. 


كوابيس 
حان عيد الاستقلال في الرابع من 
يوليو (تموز) بعدها انتظره فتية 
الجبرة طويلا ٠‏ وكان المهساء راتها 
بحلسو فيه الجلوس على الشرفة 
ومشا هدة الالعاب النارية'ء ورا حُ 
الاحعداث بسشعلون القضبان الني 
تستحيل نارها نجوماً» 
وفجأة دو'ى انفجار اهتز له الحي» 
وتبعته صيحات كثيرة٠‏ ويبدو أن 
لتصريف الهياه بوضع مفرقعة ضخهمة 
داخله٠‏ وسرعان ها وجدثني محاطة 
بالاهل الغاضبين وهم يقولوق : "ألا 
تعرفين خطر الالعاب النارية؟ ألا 
تستطيعين ضبط إبنك ؟ أتعجزين عن 
ذلك حتى لمرة واحدة ؟" 
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هايو 


وانتابني الخجل» وسحبث بادي 
الى المنزل وأشرت عليه بالذهاب الى 
سريرة حالا ٠‏ 

غير :أن المسالة لم كتقه عند ذلك 
الحدء ففي اليوم القالي قرعت مديرة 
المجمع الباب وبادرتني: "الواقع أن 
مساء أمس حمل معة القشة التي 
قصمت ظهر البعير + تعد مكل كرب 
تصريف الماء بسبب ابنك "٠‏ 

ولم أستطع الاخذ والعطاء معهاء 
فقد آ[صدرت إدارة المجمعم قرارة 
بطردنا من هناك وأحسسث خجلا 
يتجاوز طاقتي ٠‏ 

وهكذا انتقلنا الى مكان آخر ٠‏ ومن 
فسن الحظ أني عكرت على منزل. في 
جوار المدرسة نفسهاء وساعدنا دك 
على الانتقال٠‏ وعرض علي » ونحن 
على الطريق» فكرة الزواج١‏ وأغراني 
ألاهر» إذ عنى أننا سنعود عائلة من 
جديد٠‏ ألا يحتاج ادق الى أي أكثر 
من خاحقغ الى طبيب: أو فرشو تفسي؟ 
لقد جاءه الاب أخيراً: 

إلا أن دور الابوة» كما فهمه دك» 
كان ينطوي على همقدار كبير من 
الصراهة١‏ وبعيد زواجنا عبر عن تذهره 
من بادي قائلا: "إن بادي يريد شخصآا 
يمنحه الهدايا على الدوام ولا يسأله 
شيكا.٠‏ غير أني لست حامل الهدايا 
السحري يا سوزان "١‏ 

في تلك الاثناء كنت حصلت على 
وظيفة حديدة كمديرة في شركة ٠‏ 
وكتان الراكيى حسناء» لكن العمل 
مرهق ٠‏ وفى الوقت نفسه أعلن مدير 
شركة دك إفلاسه٠‏ وهكذا وجد زوجي 
نفسه يبحث عن عمل جديدء وعلى 
رغم هذا كله استمرت المشاحنات مع 
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فما د لقال باه 
دك: "ضع المنديل على حضنك يا 
بادي ٠‏ أتظن أنك حيوان في حظيرة؟ 
لماذا تضم رأسك في الصحن؟ ألا 
تعرف شيكئآ من الآداب العاهة 
واللياقة ؟ " 

وكان بادي يستحمق تلك 


الملا حظات ٠‏ غير أن انتقاد دك له ولد 
لديه الاشمئزاز والتحدي٠‏ وغالبآ ما 


كان يجيبه: "إنك لست أبي٠‏ أنت 
الرجل الذي تروج اهي٠‏ ومن حقي 


الثام ألا أسمع كلامك "١‏ 

وطالما قلت له: "لا يجوز يا بادىي 
أن تخاطب دك على هذا النحوء" 202 

لكنه كان يجيب: "قولي له آلا 

وتنبري كاتني لتقول: "لم أعد 
أتحمل٠‏ إن كل ها نفعله في هذا 
البيت هو الجدل والعراك "٠‏ 

واستمر الوضعع على ذلك المنوال٠‏ 
.وكان للشجار الدائم أثر سلبي في 
جميع أفراد العائلة وازداد حنقي على 
ولدي ١‏ 
٠‏ ويدأنا نتلقى المخابرات من 
ال 0 

علا ها تن بادي ٠‏ وبا شر الند خسن 

0 احتجاحاثنا ٠١‏ ونسا ءلنا عما 
إذا كان يتعا طى الهاريوانا أيضاآ ٠‏ 
وأخيرآ اقتنئعت بأثئنا يخطاج الى 
مسا عدة من الخارج ٠‏ 

واتصلنا بالدكتور ستيفن برو» وهو 
لنخض أعلم طويل القاجة: يبذو أقري 
الكن وناقتو :الشبا شنتعة مه ]لسن 
الاختصاصي بعلم النفس المتعلق 


ليس بالحب وحده 


بالاحداث٠‏ لكنه عرف جيدا كيف 
يخاطب مرضاهء وأخيرنا أن بادي 
مفعم بالغيظ: "لقد عاقبة الله» أولاء 
بأخذ والدهء وهذا يعوق علافته 
الطبيعية مع دك١٠‏ ثم انه ولد كرها 
تجاهك » أنت أمه بالذات٠‏ لقد نقلته 
عنوة الى الوسط الجنوبي هن البلاد» 
حيث لا أحد يعرف شيكا عن أبيه 


. وحيث لا أصدقا ء لدع علمآ أنك تقضين 


معظم الوقت في العمل ٠‏ غير أنك في 
كت جر ا ا ال 
جما لكنه حب يخالطه خوف عظيم'١‏ 
فهو يشعر أنك لا تجينه حقا؟ وهو 
فقد أحد والديه١‏ فماذا يحصل اذا فقد 
الآخر؟ هل فكرت في ها يمكن أن., 
يحدث له داخلياة اذا قضيت 
أيضرا؟ " 

وبعدها سمعت كلماته شعرت 
بالشفقة على ابني 

وحملت تلك السئة بعض تحسن في 
علاهات بادي المدرسية١‏ واشترك في 
فريق كرة القدم المدرسي٠‏ وحصل 
على وظيفة لتوزيع الصحف في اوقات 
فراغهء كها كوان صداقة خاصة مع 
جارتنا السيدة وينفريد شيهان»: وهي 
أرملة بدينة في الستين من عمرها٠‏ 
وربها ذكرت بادي بجدثه:ونماليبآ ما 
كان بزورها بعد المدرسة » ويتحادثان 
فيما هي تحضر الحلوى ١٠‏ وسرني ذلك 
الامر» ووددت لو تمنم بادي ها لا 
يمكنني أن أمنحه إياه ١‏ 

لكنه » كلما حقق خطوة الى الاهام) 
كان يتقفهقر اثنتينء وازداد الخصام 
في البيت٠‏ وضبط هرة وهو يحاول 
سرقة بعض السلع من أحد المحلات ٠‏ 

وجاء الصيف و سه المدرسة 


5 
انيت 
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كتاب الشهر 


لصيفية ٠‏ وكإن عليه ارتيادها إذا هو 
شاء الترفع في الصف١٠‏ وكان ابتاع 
دراجة بما اد خره منبيع الصحصف» 
وقرار أن يذهب عليها الى المدرسة 
كيلومترات ٠‏ وهنأناه على مبادرته ٠‏ 

وبدت معنوياته مرتفعة خلال اليوم 
الاول هن المدرسة الصيفية٠‏ وقال: 
"سأحصل على أعلى علامة "٠١‏ 

وتجمع التلاميذ لافتئاح الدورة 
الصيفية٠‏ وأعلن المدير: "إن قوانئيننا 
سهلة ٠‏ إلا أن ثمة أهرأ لا نسهح به 
البيثة » وهو التدخين في المدرسة٠‏ 
فهذا يعني الطرد١"‏ 

وبعد ثلاثة أيام مشى بادي مختالا 
نحو المدير وفي فهه سيجارة ١‏ 

ولها شكي أمره صرخت في وجهه: 
"لماذا ؟ لماذا تضع نفسك في هذه 
الحهازق؟ لو كان والدك حياء لما أحبك 
كما أنت اليوم "٠١‏ 

أما هو فصرخ قائلا: “فليذهب أبي 
الى الجحيم ٠‏ ألا يعرف أنه كان ينبغي 
ألا يموت ؟" وأسرع خارج الغرفة ٠‏ 

وبعيد ذلك جاء حفيد جارتنا 
السيدة شيهان لزيارتها١‏ وهكذا 
وحدات الجارة نفسها منشغقلة بولد 
آخرء ولم يعرف أحد مقدار الاضطراب 
الذي أصاب بادي لشعوره آنه ترك 
وكحدنة٠‏ 

وكان ذهني متجهآة نحو امور اخرى 
ذلك الصباح الحار” هن شهر يوليو 
(تموز) وآنا ذاهبة الى السيارة. 
وفجأة لاحت لي ظلال من الالوان» 
ونظرت جيدا لارى بقعا من الطلاء 
الاحمر متناثرة على سيارة السيدة 
شيهان وقد أتى الحريق على صندوقها 
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مهايو 


البريدي وتناثرت أوراق المراحيض 
هن الاشجار أمام منزلهاء وقلت 
لنفسي: "لا ليس بادي من فعل 
هذاء" غير أني كنت واثقة من أنه 
اقترف تلك الا عمال "٠‏ 

وفي ذلك اليوم نفسه اقترح 
الدكتور برو وضع بادي في بيت 
خاص بالاهداث المضطربين ٠‏ 


شعور بالذنب 

وقفت مع دك في المهر الاصفر 
الكثيب خارج مكتب السيدة تابور٠‏ 
وكانت تلك زيارتنا الاولى بعد أخذ 
مادي “الى «هناك؟ .وكالجني” عور 
بالذنب والكابة ٠‏ 1 

وكانت تلك المؤسسة تضم نحو 
ستين فتى بين الثائنية عشرة والثامنة 
عشرة؛ وهي لم تكن بالمصح العقلي» 
إذ ان أحداً هن اولئك الاحداث لم 
تنقطع صلته بالواقع٠‏ غير أنه كان 
مكاناً يهيمن عليسة الالم النفسسي 
العميق٠‏ وقد رأودت اولثك الفتيان 
مشا عر الغضب والرفض من الآخرين 
وعدم تقدير الذات. وفي معظم 
الحالات كان الكيان العائلي منهارا. 

وفتح باب المكتب ودعتنا السيدة 
تابور الى الداخل0٠‏ وهي كانت طويلة 
ومليثة العظم ورهادية الشعر» وعملت 
مع الاحداث المضطربين هدة تتجاوز 
العشرين عاها.ء وقد وصفها بادى 
كفا الها عور جار 0 


أن صرامتها لم تكن خالية من الحب. 


في تلك المزيارة الاولى لم يسهم لنا 
أن نسرى بادي٠‏ وتناولت بيدين 
مرتجفتين الرسالة التي كتيها إلي: 
“امي العزيزة١‏ إني أمقت هذا 
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المكان٠‏ وأنت وعدتني باخراجي منه 
إذا لم احبهء لذلك أتوسل إليك أن 
تخرجيني هن هناء مع محبتي» 
اي كد احدبي هذه المحبة إذا 
ا ذلك ورفعت نظري الى 
السيدة تابور التي قالت: "على رغم 
ها شقرأت» فاننا قانعون بها أنجزه 
بادي ختى الآن٠‏ إن ابنك في 
المكانا لملائم ٠١‏ تذكري هذا الكلام ٠‏ . 
وهكذا استهقللنا طريقة حيأاة 
جديدة منطلقة من بيت الاحداث١٠‏ 
وكنا أيام الثلثاء نقابل السيدة تابور » 
وأيام الاربعاء يجتمع الاهل في رعاية 
|الدكتور كروبر حول طاولة مستديرة 
في غرفة الطعام ٠‏ وكان الإستثاذد 
الجامعي آرت ابحان: وزوحكة" . بيني 
ملسا ن على ناحية هن الطاولة » وقد 
ارتدى آرت ثيابآ خفيفة ووضع 
نظارتين على وجهه المتقد ذكاء٠‏ 
وبدت زوجته كالباحثين أيضاء لكنها 
كانت خجولة جدا'١‏ 
وعلى النقيض منهما كان هاري ستاكر 
وزوجته كوراء فقد بدا هاري مثل 
أبطال الرسوم الساخرة» فيما بدت 
بزوجته» وقد انتآ فمها الخالي من 
الاسنان خارج وجهها الممتليء » 
مدعاة الى الضحك٠‏ وهي لم تكترث 
لذلك» بل قالت بدعابة: "اني أدشر 
المال لشراء أسنان "١‏ ا 
واكتملت المجموعة بآخرين هما 
هوارد بوينتون وزوجته ميلي٠‏ وبدا 
هوارد بكرشه المنتفخ وبذلته المؤلفة 
من قطع ثلاث مثل هديري الشركات» 
بينها بدت هيلي ربة منزل تقليدية ٠‏ 
وقال الدكتور كروبر: "حسنآ١٠‏ كيف 


ليس بالهب وهذه 


كانت زيارتكما خلال نهاية الاسبوع يا 
كورا؟" ٠‏ 

وابتسمهت كورا وأجابت: "انها 
تهت على خيز وجه» .أليس. هكذا يا 
هاري؟ لقد عانق هاري ولدنا بنجي 
وهو يودعم*” 

وانبرى هاري قائلا: 'لقد وددت” 
داكمآ أن يعانقني أبي ) لكذهة لماع 
يفعل٠‏ ولم اعرف ابدأ اني حرمت 
ابنى هذا العطف ايضآ١"‏ 

تكلم الكل” ذلك المساء» ها عدا 
ثلائة هم دك وأنا وهوارد بوينتون 
الذي تسهر في مقعده وشبك ذراعيه 
حول صدره وقد بدا على وجهه شيء 
من الاكتقاض» وفي نهاية الجلسة. 
نظرت الي" كورا ٠‏ وشاع من بسمتها 
العطف على رنحم خلو فمها من 
الاسنان٠‏ وسألتني: "ها عمر ابنك يا 
سوزان؟" 

وشعرت أعين الجالسين جميعاآ 
متجهة نحوي٠‏ وتملكني شعور 
بالاختناق ٠‏ وبمتها آنا اكتفس اهاب 
دك عني: "ثلاث عشرة سنة "١‏ 

وأضافت كورا: "هذا مكان حسن. 
وآأظن” أنكما ستقدران خدمته» كما 
نقدرها آنا وهاري٠”‏ 

وفجأة لم أعد اتحميل القرند تيرق 
ما الذي أفعله هنا ؟ لقد ربيت” على أن 
أفعل كل أهر كأفضل ما ينبغي٠‏ 
وبذلت” جهدي كله في تربية أولادي ٠‏ 
غير أن الكل يقول اني كنت أهآ 
مخفقة. وانتابني شعور قادح 
بالذنب٠‏ ورفعت شعري عن وجهي 
وأسر عت خارج الغرفة ٠‏ ووجدلي دك 
أنتهد على حائط الممر الاصفر' 

وأظن ان الانقباض أخذ طريقه 


ريل 


كتاب الشهر هايو 


الي” منذ ذلك الحين» أو ربها طفا الى 
السطح آنذاك٠‏ وبقيت” اسابيع لا 
أستطيع النهوض. من السرير صباحآ 
كالمعتاد١.‏ وفي المكتب كنت أضع 
قواكم المبيعات أمامي 1 لا أقوى 
على تركيز أفكاري ٠‏ وكنت أذهب الى 
السرير قبل العشاء وأنام نوما عميقاآ 
من غير أحلا م » لأستيقظ في الصباح 
كما لو كنت تحت تأثير مخدر قوي ٠‏ 
وبعد خيسن. اسنتعدت نشاطي» 
وأعانني الدكتور كروبرء وفي أحد 
لقاءاتنا قال: "صدقونى» لقد رأيت 
العديد من الاهل يضحون بكل” ها 
لديهم من غير انيمكنهمرفع 
الاضطراب عن ولدهم١‏ ومن الخطأ أن 
يشعر أحد الوالدين بالذئب اذا وقع 
ولده ضحية اضطراب نفسي٠‏ ومتى 
تخلص الآباء والامهات والمجتمع من 
هه ذا العو استطاع الاولاد 
المحرومون نفسية الحصول على مقدار 
أكبر من العناية:' 
"صدقوني"» قال الدكتور كروبره 


"اكره كوني آم" . 

عاش الصبيان في كلك المؤّسسة 
أحياة يحدها النظام من كل جانب٠‏ 
ولم تنقض لحظة واحدة من غير عمل 
او مراقبة١‏ وكان بادي يجتمع 
سا لسيدة ثابور» الني نولت علاجد 
النفسي» خمس هرات في الاسبوع ٠‏ 
أها بشية وقتد فقسمت على الدراسة 
والرياضة والتسلية وتأدية الواجبات 
اليوهميةء وأخبرتنا السيدة تابور ان 
بادي لن يستطيع اختبار هشا عره 
وأأفكاره الحقيقية الا بعد ضبط أهور 


رفرال 


'والحق ان كلا منكم يحتا 


ومن آهل اعطاء» عيبي فكره 
ملحوسة عن القدههم لحات: المؤسسة 
الى نظام الدرجات ٠وكان‏ القادم 
الجديد يبدا بالدرجة الاولى٠‏ وبعد 
وقت معسن كان علية ان يتقدم بطلب 


خطي يشرح فيه الاسباب التي تدفعد 


ى طلب القرقى الى الدرحة القافيمع 
0 حتن السادسة ٠١‏ وكانت كل 
درجة تحمل مكافات٠‏ فالفتى في 
الدرجة الثانية» على سبيل المثال» 
يستطيع مغادرة المؤّسسة في بعض 
المناسبات٠‏ ولكن لا يحق له الذهاب 
آخر كل اسبويع ها لم يبلغ الدرجة 
الثالثة١‏ ويحق للادارة انزال المرتبة 
بناء على السلوك ٠‏ 

وقالت لنا السيدة تابور: "نظام 
الدرجات هذا يتيح لنا أيضآ ان نراقب 
تطور الفتىء فبقاؤه طويلا في 
المرتية نفسها يعني ان على الادارة 
اعادة النظر في طرائقها أيضآ." 
وأضافت ان زيارة المنزل ليست 
مقتصرة على الدرجة ١‏ غير انها نبهتنا 
الى أن ادي لق مس لذ بالخروع قبن 
ستين يوما على الاقل » ليزورنا للمرة 


الاولى٠‏ 
وصرخت: "هذا وقت طويل"! ولكن لا 
لك ”من أنه يستطيع ٠".6٠١‏ 


أسمعي أيتها السيدة بورثر: لقد 
كانت الحياة جحيما بالنسبة الى 
بادى» كذلك بالنسبة الى عاكلتد١‏ 
ج الى فسحة 

وفي الاسابيع ألاولى كتب بادي 
رسائكل كثيرة: الم أتوقع محتواها. 
قال بعيد رسالئه الاوللي الغاضبة: 
افي الحبيبة »ا عذريتي. على زشالتى 
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لاخر كد تكامية مع هديرا لمقايوع 
وقررت البقاء هنا ١‏ ' 

وجاء في رسالة اخرى: "امي 
الحبيية» انهم يضربونني لاهمور لم 
أفعلها ٠‏ لقد ا 0 
غغحرفتي» لكنهم ظنوا أني أنا 
ة ٠‏ أرجوك أن تعيديني الى 

وبقينا وقتاء أنا .وزوجي» نزور 
'السيدة تابور كل على حدةء ومرة كنا 
نتكلم عن بادي» فغيرتث الموضوع 
وسألتني: "أتحبين كونك أهآ؟" ْ 


وقلت لنفسي : "لكم هو سهام ان, 
تنحب المرأة طفلا١٠٠‏ لكن تربيته 
صعبة حدا؛ " | 

وأجبتها بحدة: "اني أكرد كوني 


المسؤوليات التي رافقتني طوال: 
سنين » وهنها التخرج في الجامعة 
والحصول على وظيفة وارضاء رب , 
العمل النيق: لم ثثترك ل وقتاً كافيآ 
اا 0 001 شكت يد 

ار ؟وها ذا تودين 1 5 
عوضا عن ذلك؟" ٠‏ 

وابتسمت” قاكلة: "صديقة ٠‏ لكل اني 
أفضل ان أكون صديقة لاولادي» 
فأمرح وألهو معهم "١‏ 

وقبل أن أتابع كلامي 0000 
ووقف بادى هناك ٠١‏ ولم أكن ر 

طوال أماييم» ووددت لو اسرع 0 
وأبقاني مكاني "وفك ا “انك بدو 
على ها يرام "١‏ 5 

وابكسم وجحلس » ثم قال: "السيدة 
تابور ترى اند يمكنني الذهاب الى 


ليس بالحب وهده 


البييك كلرث ساعات جوم الاحهة 


1 قي 0" 
وصححت السيدة تكابور كلامه 
بقولها : "إذاءءء" 


اها هو فأضاف: "اذا استطعت” 
بلونم الدرجة الثانية قبل نهاية 
الاسبوع "١‏ 

قص” على امك الاخبا 
هاذا عن اسمك؟ 

“هلان لى"اسما حديدا الآن: 


ر الاخرى٠‏ 


ومن الآن 

بول "٠:‏ 
٠٠‏ بول! انه أسم ابيث كذلك ٠‏ وقد 

كنيناه بادي لعدم الالتباس ٠‏ 

٠‏ وقالت ا لبسيدة تابور وهي تبكسم 

في وجهه: "المسألة رهزية٠:‏ 

تشير الى ولادة شخص جدسد يق 


فصاعد أرجو ان أدعى 


وامناسيه ١‏ النن هكذا يا يول ؟؟ 
أجل» اذا كنت تقولين هكذا ١‏ 
وأخذنا بول الى البيت يوم الاحد١‏ 

ولها وصلنا أسرع الي الداخل وذهب 

لتود الى غرفته.ء ووقف في الباب 
دقيقة ثم توجه ببطء نحو سريره 
ولمسهء كما لمس صورة أبيمٍ 
وجائزة السباحة التي نالها سابقاً 
: في المخيم الصيفى ٠:‏ وكانثت طريقة 

7 تلك الاشياء مؤئرة وأدرت 

ظهري سريعاً وذهبت الى المطبخ٠‏ 
وبدا بول مرحأ خلال الغداء١‏ وبعد 

ذلك - اشياءه القليلة واتجهنا نحو 

الباب ٠‏ وقال دك: "لننتظر برهة "١:‏ 
ولمس جيوب بول كأنه يبحث عن 

شيء ٠‏ فنهره بول قائلا: "ارفع يديك 
علطو ا سوين جيك 


زرا 


كتاب الشهر 


وأجاب دك : للكعدرة با بول ٠‏ أفني 
أبحث عن سجائر "٠١‏ 

حالك له فى قوف 1111 ازاينك ريا 
امي؟ هذه هي الامور التي يجن 
شنوني حيالها٠‏ ارجوك» با اهي »2 
أرجوك ان تسمحي لي بالبقاء في 

وتملكني شعور بالذنب0٠٠٠‏ هذا 
ابني » فها الذي نفعله به؟ غير اق 
هززت رأسي وصعدت الى السيارة ٠‏ 

وفي لقاء العاثلات التالي» أراد 
جميع المشاركين ان نخبرهم عن 
زيارة بول الاولى الى البيت٠‏ وسآأل 
الدكتور كروبر: "هل تمت كل الاهور 
صستنا ؟" 

وأجاب دك: "ليس بالضبطء لقد 
فتشت جيوب بول قبل مفادرتنا 
المنزل بحئا عن سجائر» مقتديا 
بنصيحتك ٠‏ لكنه عبر عن انزعاجه 
الشديد من ذلك» كها أزعجنى الامر 
أنا ايضا» ١‏ 

ونظرت الى دك مندهشة ٠‏ فقال لي: 
"لقد تعبت من هذا الدور يا سوزان٠‏ 
ويبدو لي انك تخليت عن دورك في 
التربية بعد زواجنا "١‏ 

- كيف تقول هذا ؟ 

"هذا صحيح ٠‏ وأشعر اني انسا 
المسؤول عن وضع قواعد السلوك 
العائلي والسهر على حسن تطبيقها ١‏ 
أها آنت فلا تحاولين دعمي٠‏ وعم 
الوقت تقفين هع 0 00 
واجباتي التربوية وان اصح“ اك 
أحلتك سعضها عليك ٠‏ فخبرتك كأب 
تتيح لك ان توفر لاولادي ها حرهوه 
طوال سنوات ٠‏ 


ان 


مايو 


"اذا اتركيدي العب دور الاب» وا 
تحاربيني كل مرة أضع قوانين٠‏ ان 
الاولاد مبلبلون الآن ١‏ 

وكان ذلك الحوار الاول من نوعه: 
وتبعته حوارات كثيرة بيني ب 
في المؤسسة وفي المنسزل٠‏ 
نتناقش حول التربية ونحاول 0 
ألى قواعد عملية؟ 

وكانت للآباء والامهاث الآخرين 
مشاكلهم أيضآاً١‏ وبدا ان هوارد 
بوينتون وحده لا يتكلم » بل يغرق في 
كرسيه بلا حراك٠‏ ومرة قال عن ابنه 
اكلم 0 د 

وذات مساء قلت لزوجي : : 
أن عا كلتنا تعاني 0 2 ثحة 
احتمالا للتغيير٠‏ أها هوارد بوينتون 
فقال ان حال ابنه ياكسة١‏ وهذا أهر 
مؤسف حقا١"‏ 

ومهد” دك يده وأمسك يدي وقال: 
"انها المرة الاولى ألمس التفا ول في 
كلامك عناء أجل » -_ سنتغلب على 
الشدائد» ومعنا بول "٠‏ 


المواجهة 

لمنا سبة عيد الشكر في نتوفمبر 
لابني بتمضية عطلة الاسبوع الاولى 
في البيت٠‏ وكانت خمسة أشهر مرت 
منذ ها نام شي سريره للمرة الاخيرة ٠‏ 

وحذرتنا السيدة تابور قبل مغادرة 
الحؤسسة: "اذا أبدى بول أقل سلوك 
غير قويم» ذ فلتقطع زيارته فورا. " 

اقالت هذا على مسمع بول وهي 
ابتسمت وعائقتم وهي تقول : “هما 
الآن الى البيت واستمتع بزيارتك "١‏ 
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أن بول بدا مرحآ ونحن في طريقنا 
الى النيت» وها أن وطىء العقية حتن 
مد يده الى جيب سرواله وأخرج حقيبة, 
نقود جلدية صغيرة أعطاها لزخته., 
كاتي ١‏ وقال بحياء: "هذد 
اليك ٠‏ لقد صنعتها في المشغل '١‏ 

وأجابت كاتي التي ها زالت في 
وثا قها يسبب عهودها الفقري: 
"أشكرك كثيراً يا بول٠"‏ وحاولت 
بحمشقة ان تعا نقد ٠١‏ 
الخميس: ولما يكن أحد استيقظ بعد 
وجدث بول في غرفة الجلوس وقد لف 
حرامآ فوق ثيابه الداخلية١٠‏ وقلت له 
بتعجب: "ها الذي لحكل في هذا 
الوقت ؟ لد ظننتك ناكمة. " 

ولاحظت جرحآ نفسيآ عميقا في 
عينية وهو يقول: "لكم هو جميل أن 
يكون المرء في بيثه "٠١‏ وأنزلني الى 
الا ريكة وضمفئى بذراعيه وأضاف: 
"اني أهبك يا امي "١‏ 

وعانقته أنا أيضآ وقلت: 
كذلك يا بول: أنا احبك ايضاً١"‏ 

وبقيت حرارة ثلك البادرة معي 
طوال النهار١‏ لذلك قلت ونحن نهم 
بالجلوس حول المائدة لتناول طعام 
العيد في الساعة الرابعة: "أشكرك يا 
الهى لانك جمعتك شهمل هذه العاكلة 
السعيدة "٠١‏ 

وكان دك أعد” الهمحار البيهشري» 
فيها ا أنا البطاطا الحلوة 
الاواني ٠‏ وَكتمَقيت في تلك اللحظة ان 
يدنو وقت عودة بول النهاثية الينا ٠‏ 

وحين جئنا بالحلوى والمثلجات 


كدر 


"وأنا 


.ليس بالخب وحده 


قال: "با لها هن مائدة رائعة! لقد 
امتلاً بطني "٠‏ 

وقال له تومي بحبور: 
مثل ديك رومي محشو "١‏ 
الاواني ٠فلماذا‏ لا تأاخذ نتصسد نصيبك من 
العقل با بول هذا المساء ؟' 

ونظر الي" وقد قطب جبينه وقال: 
"أنا ؟ لماذا ؟ أنسيت ع ضيف زاكر 
لايام ثلاثة فقط؟" 

وانقيضت أعصاب معدتي وقلتك: 
"أتظن أنه اهر خارق؟ ان اخاك 
واختك سيسا عدانك وكنت أأحسب أن 
تحمل المسؤولية يروقك: ' 

هذا ليس عدلاء فاني لا أعيش 
م ١‏ وافت طردتني ين لبي لالك 

"هذا عر صحيم ' فآنا معجبة 
بك "١‏ 

قلت هذا الكلام بصوت خافت» وآنا 
أدري أن احب ابني » لكني لست 
معجبة بد٠‏ وعاودني ذاك الشعور 
القديم بالذنب ٠‏ 

0 انبرق دك 08 "أمامك 
0 ألا تنظفها : إلا أن أي جدل فوق 
هذا يعنى إعادتك الى المؤسسة فور 1 
أفهمت ؟”" 

ل يحق لك أن تعطيني أوامر١‏ 
انك لست أبي ٠‏ 

"حسنا يا بول : لقد أضعت الفرصة ٠‏ 
هيا بنا الى المؤسسة *٠‏ 

وخر بول على ركبتيه وهو يبكي» 
وأمسك هدب ثوبي وقال: "كلا با 
امي » ل تدعيه يفعل هذاء وأعدك 


"لقد عدوت 
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كتاب الشهر هايو 


بأني سأغسل الصحون٠‏ إني أعتذر 
عها قلته» ولا أدري لهاذا حصل هما 
حصل ٠٠١‏ أرجوك با امي ع أعطيني 
فرصة أخرى "١‏ 

وتردادت حيال استعطافه: إلا أن 
أتيت يا بول ”١‏ 

وجفت الدموع في عيني بول للحال ١‏ 
وأسرع نحو غرفته وعاد منها بحقيبته 
وفي يده سيجارة مشعلة ٠‏ 

وقال الذك» -* عفر وتر كف“ 

فأجابه: "قلت لك ألا تأمرني يا ابن 
الكلي +" 

وراح تومي وكاتي ينظران 
دك وقد هل الخوف ايا 0 
مدر دون يخا بيجا" الج الس وتام رادار 
المحرك وانطلق وسط الجو” العا صف ١‏ 

وقال لي تومي: "ان دك شخص 
ف حقير ٠ألم‏ يعرف أن بول كان على 
شك اأنتيخلى الضحوق؟ >" 

ووا فقت كاتي شائكلة: 
ينبغي إعطاؤه فرصة ا خرى٠'‏ 

وأقحمت أظافري في راحة يدي١'‏ 


أحق ها تقوله كاتي وتومي؟ أكان 


ححب 1 ن أمنع إعادة بول الى 
المؤسسة ؟ وغمزني شعور باليأس ٠‏ 
وكانت الايام التى تلت عاصخة 
بالصراخ١‏ وجعلت من دك كبسش 
0 بعد اقتناعي بخطأً موقفه 
وندمي على السماح له بتنقيذ وعيذه ١‏ 
وزعقت في وجهه: "الواقع أن الامر 
لا يهمك البتة٠‏ فأنث لست أباة “١:‏ 
فصاع د قفي هو الاخر فنك لا 
تحبين أبنك عن طريق الرضوخ ل١٠٠‏ 
هذا لسن كنا" 
وهاذا تعرف عن الحب ؟ 


١ 


"أجل» كان 


"بل هاذا تعرفين أنت ؟” 

وراح واحدنا ينظر الى الآخر فوق 
هوة من العضب ٠‏ 

وحان يوم الثلثاء »ع وذهبت الى 
مكتب السيدة تابور للقاء بول 
كالمعتاد١‏ وذ هشت إذ وجدته نادهاً: 
وقال: "اني مسؤول عما حصل.٠‏ 
ويؤسفني 3 أكون أفسدت ذه 
المخا د" 

وسالكة:؟1انت اضف خقا؟" 

وقالت السيدة تابور: *لقد شاء بول 
اختبارك٠‏ وهو همسرور جدآ لأنك لم 
تذعني له "٠١‏ 

وابتسم بول وقال: "المرة المقبلة 
سأغسل الاواني من غير أن تطلبي 
ذلك "٠١‏ 

وهكذا تعلمت درسآ» كما تعلم بول 
درسآ علئ ها أعتقد١‏ واستمر العلاج 


"العالة المججورة " 
كا نا لمسؤولون عن الفتيان يجتمعون . 
مرة كل ثلاثة أشهر لإاعداد تقرير عن 
تطورات كل منهمء٠‏ وكان اللقاء يتم" 
في مكتب الدكتور كروبر» حيث تقرأ 
السيدة تابسور» وهفي مسؤولة عن 
العلاج» والسيدة هاجور» مسؤولة عن 
الدراسة» والسيد كونولي» هدير 
ا والدكتور كروبر الملا حظات., 
وقالت السيدة ماجور: "إن استعداد 
بول للعميل ضعيف وخغخير 
ثابت ومشكلته الكبرى محاولته 
التغيب عن الصفوفه لكن ف 
استطاعته » مثبي شاء ؛ إنجاز واجباثه 
وإظهار شخصية مرحة محببة٠‏ إلا أن 
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في إمكانه أيضة أن يكون مشاغبآ 
وهعاديآ١'‏ 

وهز” جو كونولي رأسه وهو يراجع 
التقرير الذي أعده عن بول» وقال: 
برى أباه وسط غابة ٠‏ ثم لا يلبث أبوة: 
أن يتركه هناك وحيدآ هلعا ٠٠١‏ ني 
آسف لوفاة والده ١٠‏ لكن ذلك لا يدعوني 
الى التساهل حياله١٠‏ وإذا احتجزته 


ربغ ساعة في الغرفة» خرج بعد ذلك, 


وهو يلعنني ويتهددني») على رغم 
فوني وضخامة بنيتي ١‏ 

وأضا فت السيدة تابور: "لذي" 
ملاحظات مشابهة من حيث العلاج 
النفسي٠‏ فهذا الفتى يعجز عن رؤية 
الامور من حيث هي أسباب ونتائج٠‏ 
إنه يعيش كل لحظة بمفردهاء ولا 
ينفك ينئظر المكافآت٠‏ إنه» 
ببساطة» يرفض أن ينهو "١‏ 

وأخيرة قال الدكتور كروبر: "في 
إمكاننا مساعدة بول للتغلب على 
كآبته» وحتى على غضبد٠‏ أها شفاؤه 
في المدى الطويل فوقف على تبديل 
سلوكه الهدام ٠‏ وعلينا أن نببتكر 
طريقة تحثه على الشروع في هذا 
'التبديل "١‏ 
| وكنث ذات مساء أعمل على أوراقي 
فيما دك يعمل على أوراقه هو أيضا١‏ 
ولم يتسمع في الغرفة غير صوت 
الاوراق والاقلام٠‏ وكان ينبغي أن 
تمر" تلك الامسية بسلام كالعادة ١‏ غير 
أن الخوف تملكني وأنا أنظر الى 


الارقام أمامي ٠‏ 
لقد أعانتنا مبالغ التآأمين طوال 
.الاشهر الاربعة الحاضية على دفع 


مصاريف بول التي تبلغ 00 دولارآ 


,والمكتب الاستشا 


ليس بالجحب وحده 


يوهيآ على همدار السنة١‏ غير أن حصتنا 
في التأمين باتت على وشك النفاد ١‏ 

ولم يكن فى استطاعة دك أن يفعل 
شيئا ٠‏ فطلاقم أتى على مدخراته» 
شساري الذي أنشأاد كان 
في بداية الطريق؛ 

ورهيت القلم على الطاولة وقلت: 
"اني في حيرة من أمري١"‏ 

وأرتسم الهم على جبين دك وهو 
يقول: "هما رأيك في طلب مساعدة من 
الدولة؟" 0 

كلا ! ألم تسمع ما قاله الدكتور 
كروبر من أن طلب المعونة الحكومية 
يعني التخلي عن حقوقنا تجاه الولد؟ 

"لقد قال كروبر ان المسألة لا 
تتجاوز الشكليات ١‏ فلماذا ترفضينها 
يا سوزان؟" 

لا بد من أن تكون هناك ظريقة 
أفضل ٠‏ 

ودعانا بعض الاصدقاء الى تمضية 


عطلة في منتجعهم الشتوي برفقة 


بول٠‏ وهو سر كثيرة لفكرة التزلج) 
وبذل جهده للترفع الى الدرجة الثالثة 
فبيل موعد الرحلة ٠‏ وكنا مرتابين في 
تصرف بول المنتظر» غير أنه فعل كل 
شيء على شير وجه١‏ وذلك منمحني 
أملا جديدآ بوشوك إعادته الى البيث ٠‏ 
. إلا أن أثر العطلة الثلجية ما لبث أن 
زال سريعاة.ء فها أن عاد بول الى 
المؤسسة حتى استأنف أساليبه 
الملتوية وتقهقر بسرعة الى الدرجة 
الاولى١‏ 

وكاب الثلج وأطل النرجيس البري 
هبشسرآ بالربيع ٠‏ وإذا بسي في مكدب 
السيدة تابور التي قالت: "لقد بدأت 
أنث وبول تدركان طبيعة مشا عركها ٠‏ 


لا"( ' 


كتاب الشهر هايو 


والواقع أن بول أخذ يعبر بالكلام عن 
غضبه حيال ترك والده اياه وحيدكء 
فهو يفهم موت أبيه على هذا النحو 
الطفولي٠‏ إلا أنه ها برح يجادل 
باستهمرار ومن موقع السلطة١‏ وهو لم 
يتوصل الى التفكير في عواقب 
أفعاله٠‏ ولن نسهح له بالذهاب الى 
البيت حتى نتمكن هن حفزه على 
تبديل هجرى سلوكه "١‏ 

أهل ألا يستفرق هذا الأمر طويلا » 

"لماذا تقولين هذا ؟' 

إني أقوله بناء على ما سمعته من 
الدكتور كروير حين حملنا بول الى 
المؤسسة للمرة الاولى٠‏ فهو قدر 
المد'ة كلها بثمانية عشر شهرا» 

"ذلك لم يتعد كونه تقديرا'١‏ والامر 
متعلق بالتقدم الذي يحرزه بول ٠‏ هذا 
ليس سجنا يا سيدة بورتر» لككنه مركز 
علاجي ٠‏ ونحن نهد الاولاد بلاج ها 
احتاجوا إليه٠٠:‏ ولكن هل قلت شيثا 
لبول عن المهلة ؟" 

أجل » لهاذا تسألينني؟ 

“ألا ترين ها الذي يحصل؟ هذا 
يجعل بول يفكر في الوقت من غير أن 
يبذل جهدا حقيقياً لتحسين حاله١‏ فهو 


يظن أن تمضية الاشهر الثمانية عشر' 


كفيلة باعادته الى البيت» في حين 
أنه لا بزال ألصق بالسن السابعة التي 
توقف هوه ليق عندها١٠‏ وهو 
برفض أن ينمو 

ولم 0 مر" في ذهني قط أن 
العلاج قد يستفرق أكثر من سنة 
ونصف سنة ٠‏ وأرقتنى الفكرة لغير 
سبب ©» ومن ذلك أن مد “خراتنا على 
وشك النقاد ٠‏ 
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وفي ذلك المساء قلت لروجي وأنا 

أكافل في حسابئا المصرفي: "ما الذي 
ذعله +" 

ب الصمت الذي تلا سؤالي 
توصلت بنفسي الى الجواب ٠‏ 

في الداكرة القضاكية قادتنا 
مساعدة اجتماعية الى شقة القاضى 
الخالية من النوافذ٠ء‏ وقالت همسا: 
"تذكري أن المعاملة لا تعدو كونها 
شكلية "١‏ 

أجل» الكل” 
المعاملة ٠‏ 

وأمسك دك بيدىي وقال: "إذا كنا 
واثقين من حسن ها نفعله من أجل 
بول» فلن نحاول إعادته سريعا الى 
البيثت ٠‏ إذآ لا تنسي يا سوزان أنك 
تفعلين ما تفعلينه الآن من أجل بول "١‏ 

إلا أن القاضي ما لبث أن دخل 
الغرفة وتلا نص المعاملة » وهنه الآتي: 
"بعدما سمعتن المعهمحكمة طلب 
الحاضرين» قررت اعتبار الفتى بول 
هولت عالة مهجورة "٠١‏ 

والواقع أن أهدآا لم ينبهني الى 
هذا المقطع٠‏ غير أنهم قالوا لي لاحقا 
ان هذا هو "الوجه الشكلي للمعاملة٠‏ 
ولا بدا من استعهمال هذه العبارة 
القانونية١"‏ لكني لن أنسى وقع تلك 
العبارة الرهيب علي" : "٠0٠٠هذا‏ ألفتى 
غالة مهجورة "١‏ 

ولما غادرنا القاعة خيل إلي أني 
تخليث عن ولدي ووضعته في عهدة 
الدولة ٠‏ 


ذكرني 3 كلية تلك 


المفتاح المفقود 
هع ازدياد واحناتييم المهنية 
أأمضيت أمسيات عد 5 أعمل حتى 
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ساعة متقدمة من الليل١‏ واقترح دك 
ذات مهساء أن نذهب الى كفلة 
استقبال٠‏ وهناك صادفت ها كنت 
أتوقع إذ وجدتني أهام وجوه غريبة 
ووسط سكب من دخان السجاكره٠‏ 
وفجآأة أتت نحوي اهمرأة ذات شعر 
قاتم ضارب الى الحمرة وقالت: "إني 
أعرفك "٠١‏ 

تلك كانت ماري هاموند» جارتي 
السابقة التي ضرب بول ابنتها ليزا٠‏ 
وكان لها صبي ا سمه مايك ٠‏ 

وسألتني: "أتتذرين مايك؟" 

فهزرت رأسي إيجابا: 

وما أن فعلت حشى اتههر الدمع من 
عينيها ٠‏ ثم قالت: ا 
وكان وجهها مفعمآ بالألم هما حداني 
على رفع أنظاري عنهاه٠‏ إلا أن 
كلما تها اللاحقة أعادت عيني إليها: 
"لفد انتحر قبل ثلاثة أشهر "١‏ 

وسرت قشعريرة في جسدي٠‏ 
ووقفنا وسط تلك الحفلة الضاجحة وقد 
نسينا الكلمات الغاضبة التي 
تبادلناها قبل سنوات٠‏ وهددت يدى 
نحوها مؤاسية » وأنا أم مثلها ٠‏ 0 

وتابعت: "كان ينبغي أن أعرف 
تصميمه0 فهو هداد بالانتمار» غير 
أصدقه ٠:‏ وكنا نظنه سعيدآ٠‏ ولم يصدر 
منه آي عمل مشاغب على غرار "٠٠١‏ 

قالت هذا وصمتت » فتابعت 
عنها:"على غرار بادي٠٠٠‏ ثمة من 
يعيننا اليوم على يادي 7 * 

ترق لماذا لم نطلب نحن 
المعونة ؟ 

وقلت لنفسي وأنا على الطريق مع 
. دك: "لأن معونة من هذا النوع تقتضي 


ليس بالحب وحده 


أن يقترحها أحد علينا١”"‏ وارتجف 
جسمي حين ذكرت أن المحنة التي 
يعانيها بول لم أكتشفها بنفسي» بل 
اكتشفها دك بمساعدة المسؤولين في 
المؤسسة١‏ ولو لم نحصل على تلك 
المساعدة» لها كان مصير بول بأفضل 
من هصير ابن السيدة هاهمونذد٠‏ 
والخطوة القانونية التي أجِريناها 
أخيرآ» كم تهون أمام مصيبة تلك 
الجارة القديمة ! 

وحان موعد اللقاء العائلي ٠‏ وانضم., 
إلينئا عضوان جديدان هما رون 
ميريديث وزوجته فران٠‏ وفي ذلك 
المساء تأخر آرت ليمان وزوجته 
بيتي٠‏ ثم دخلت بيتي لتعلن بفرح 
عظيم: "لقد ٠هِكنا‏ لنقول لكم وداعا؛ 
فابننا عائد الى البيث "٠‏ 


وصاحت كورا: 'يا له من خبر 
عظيم ! " 
وقال آرت: "نعرف جيدآ أن الحلول 


البسيطة لا وجود لها٠١‏ لكن ابننا تعلم 
الآن كيف يسيطر على غضبه "٠‏ 
واضافت يودي : "وأنا كذلك "٠‏ 
وائبرت كورا: 5 تعرف هذا 
الاهر٠‏ " وضحكنا كلنا » وتذكرنا بعض 
اللقاءات الماضية حين كانت بيتي 
تصب حمم نغميظها الذي لجمته طوال 
سنوات٠‏ ولكن ها أن تعلمت كيف 
علاقاتها مع الآخرين وفارقها الحياء 
الشديد الذي رأيته لديها في البداية' 
وقالت كورا لروجها: "لا بد من أن 
بلغ هذه المركار 5 | هاريع 3 


0 ا كروبر الى هوارد 
لخدا 


كناب الشهر 


بوينكون. وقال: "انك لم تتكلم هذه 
الامسية يا هوارد٠‏ فها الأمهر؟" 
وابتسمنا كلناء إذ ان هوارد لم 
يسبق له أن تكلم البتة ١‏ 
وأجابت عنه زوجته ميلي: "لقد 
أخذنا جين الى المنزل الأحد الماضي ٠‏ 
وجلس معنا يراقب مباراة كرة القدم 


على التلفزيون ٠٠٠‏ اننا أمهضينا عصرآ 


جميلا يا هوارد : آأليس كذلك ؟ " 

لكن هوارد نظر الى زوجثه بشفقة 
وقال: "كل هنا يمكنه التصرف على 
ميلي "٠١‏ 


د.:ولكن: غلينا ركاه “هوارك أن فهن” 


بآئنا أحرزنئا تقدمآ ما ٠‏ أليس عليئنا أن 
نبداً من مكان معين؟ 

وقلت من غير تفكير: "اند لأمر 
ضعبه ولا شك» أن ياقي 'المرء الى 
هذا المكان ٠‏ وإني لم أقبل هذا الواقع 
بسهولة ؛ " 

وقال. روت *الوااقغ :ادي لواحب 
موقفك لأنك نظرت الينا جميعآ كما لو 
كنا حشرات ٠‏ : 
وأضافت بيتي: "لكنك كنت قاسية 
جد على نفسك٠‏ ويبدو أنك بت 
تقبلين الامور أكثر من ذي قبل ١‏ 
ونحن نقدرك كثيراً ١‏ " 

واثر في” كلامها «وامكنشي ان 
ألمس التبدل الذي طرأ عليها هي٠‏ 
وربها كان صحيحا أنى تبدلت 5 
وفسى طريقنا الى البيت قلت 
لزوعي *إذا عاد اين آرت 0 
المنزل: فلهاذا لا يعود بول؟ دعنا 
نسآلهم عن هذا الامر "٠‏ 

وقلت للدكتور كروبر لدى مقابلته 
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ماسو 
اليوم التالي: "لقد انقضى اثنان 
وعشرون شهراً على وجود بول في هذا 
المكان "٠١‏ 


ألا ترين أن بول سجل تقدمآ 
ملحوظا ؟ وآنث كذلك سجلث تقدماة: 

“أاغرك. ذلك ولهذا: السب اطلن 
يفك أن تمدق ,بول وخرستلة. الى لمث : 

لا شك في أنكم تحبونه١‏ لكن 
المهم أن يحب هو نفسه ٠‏ ومن لا يحب 
نفسه لا يمكند أن يحب الآخرين ٠١‏ وإذا 
تزوج وهو على على هذه الحال: فقد 
يتنقل من زوجة الى اخرىق ويسيء 
معاملة أولاده٠‏ وربها خسر وظائفه 
جميعا لأنه لا يستطيع استخدام 
السلطة ٠٠١‏ أتذكرين زيارتك الاولى 
الى هذا المكان؟ لقد قلت لك آنذاك 
ان نمو" بول النفسي متوقف عند سنه 
السابعة: وهي السن التي بلغها عند 
وفاة أبيد'١‏ والواقع أنه في اهور 
حساسة كثيرة: ما يزال متحجرا 
هناك ٠‏ ولم نجد بعد المفتاح المناسب 
لحفزه على التقدم١‏ وإذا غادر بول 
المؤسسة سريعآ» فربها واجه صعوبات 
ججة لن يستطيع الوقوف لها ١‏ 

ونظرت الى الدكتور كروبر ثم الى 
دك» وبعد ذلك الى يدي “المطبقتين٠‏ 
وقلت: "أتظن أنه سيعود الى البيتث 
مع فصل الصيف؟ 

وقد الي اقدقنه 
وجدنا المفتاح "١‏ 


وقال تت ؟إذا 


المسؤولية 
ارتأت السيدة تابور أن المفتاح 
الضائع قد يكون في العلاج العائلي» 
أي في خضوع جميع أفراد العائلة 
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لدورة من العلا الحقيي واقترحت 
أن جاكر نكن الحقيدة الاجتماع بها 
ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل ٠‏ 

وفي لقائنا الاول راحت كاتي تنظر 
بدهشة حولها٠‏ وكانت في السادسة 
عشرة: وقد انترع الرباط من عنقها 
وظهرها٠‏ وكان شعرها جميلا وقد 
قومت أسنانها على نحو أنيق ٠‏ ونمت 
حركاتها عن هدوء نفسى وطبيعة 

وغحرق تومي في مقعده عابسا. 
وكان في الثانية عشرةه وقد شبأ 
بعض مشاعر القلق خلف ستار من 
الاختيال» كونه بل السنة الابتدائية 
السابعة بنجاح ٠‏ 


وحيانا بول بابتسام ١‏ وقال مبتهجآ 


وهو يتحرك في كرسيد: "لكم هو 
عظيم أن نجتمع كلنا أخيرة: " 
وسالحنا السيدةا تابور : “كيف فجري 
اموركم العائلية١'‏ 1 
وتردادت كاتي قليلا قبل أن تقول: 
' "لا بزال الشجار على أشدن ١‏ ووا لدتي 
تفغضب كثيراً لأننا لا نرئب المنزل' " 
ولهاذا لا ترتبان المنزل أآنست 
وأخوك؟ 
"إني على استعداد للعمل المنزلي 
ذا أبدى لومي ا ستعدا ده أيضا ٠:‏ " 


وغرق تومي أكثر فأكثر في مقعده. 


وقال: "اهي لا تكف عن التذمر "١‏ 
وتنهد دك وقال: "هذا صحيح٠‏ 


والواقع أن سوزان تكرار الكلام ‏ 


' نفسد١‏ وهي تلجآ الى التهديد والوعيد 
من غير أن تنفذ كلامها + وهكذا يفعل 
تومي وكاتي ما بيريدان١‏ '" 

وقلت: "شكرآ لكم جميعاة٠‏ لقد 
نسيتكم أن دك يبقى معظم الوقت 


ليس بالهحب وحدهة 


خارج المدينة في رحلاته التجارية١‏ 
أها أنا فأعود الى المنرل متأخرة 
ومرهقة. فلماذا! لا تحاولان 
مسا عدتى ؟ " 

وأجاب دك: "الأنهما في مرحلة 
الطفولة أو المراهقة١‏ وهها يريدان 
اختبارك يا سوزان ٠‏ وعليك أن تكوني 
حازرمة في موا قفك "١‏ 

وبقينا نحن الخمسة نجتمع طوال 
باحثين في الاهمور التي تحدث الخلاف 
مكنا + وذات.. حساء كلك وق .عو 
صبري: "لم أعد أتحمل هذه 
التفاهات٠‏ فما علاقة لقائنا بعودة 
بول الى البيت؟" 

واجابت السيدة كابون "الاادرين أن 
عائكلتك كالماء الذي يبقى على وشك 
الفليان؟ والامر ليس في تفاهة 
النقاش بمقدار ها هو في حدته 
واستهرارةه٠‏ والحقبقة أن بول لا 
المضطرب "١‏ 

إلا أن السيدة تابور لم تذكر شيئا 

الاضطراب الذي ها زال بول 

يعانيه وهو ضمن المؤسسة ٠‏ ويبدو أن 
مشكلته ذات علاقة يصديق حديد اسمه 
دوخ ٠‏ وكان هذا في السادسة عشرة 
آنذاك» وقد ر قي الى الدرحة الثالئة 
بعدها راقته حسنات الثترقية' 

وقابلت دوخ ذات أحد ووجدت فيه 
فتى مهذبا ومرحاً ورقيقا. وقلك 
لابني: "صديقك يبدو حسن المعشر١'‏ 
وشكت أن يشجعه مثل دونثم على 
الاقتداء بد * 

لكن الغريب أن بول وقع في مشا كل 
جديدة ٠‏ وقتبض عليه مراة وهو يحمل 
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كتاب الشهر هايو 


السجائر الى الفتية الآخرين» واضطر 
المشرفون على المهاجعم الى رد"ه 
هرارآ عن أترابه١ء‏ وفي إحدى تلك 
المرات هد“د السيد كونولي بالضرب٠‏ 
وسلمع يتفوه بعبارات إباحية على 
الهاتف مع فتاة تدعى جودي٠‏ 


وسآلت السيدة تابور وقد هالتني 


اتلك الاهور 1 : "ما الذي يحدث ؟ " 
" دوغ ؟ 0 دوغ 00 حسناً في 
دروسه ٠‏ وأخبرني بول أنه على وشك 
الترقي الى الدرجة الشامسة ”*١‏ 
الدرجة الخامسة "٠١‏ 
- يخيل الي أن دوغ أوتي القدرة على 
استخدام الناس وترك نفسه محجوباً. 
"أتقصدين أن دوغغ هو الذي دفع 
بول الى١٠٠5‏ ولكن من المسؤول عن 
دوغ ؟" 
ووضعت السيدة تابور القلم بين 
أسناثها وقالت: "لست أنا يا سيدة 
بورترء ولكن لا تنسي أننا لم نبل 
الكمال في هذا المكان» مكلنا مثل أي 
مكان آخره وأحيانا نواجه صعويات٠‏ 
إلا أن أشر دوم على بول لا يرفع 
الفسدؤولية عن ابيب" 
وضربت يدي على الطاولة وقلت: 
" مسق ول ؟ لقد غغحدوت مريضة من سهاع 
هذه العبارةء١٠‏ كما هرضت حلي 
الاعماق من إبقاء بول هنا ٠‏ ولقد مللت 
رؤيتك ورؤية سائر الاولاد و 
سيوتهم باستثئناء بول إني 1 صر 
على عودة بول الى البيت» ٠‏ 


د سيدة بورتر ٠٠٠‏ 


"كلا! لا أريد سهماع المزيد من 
النصائح٠‏ لقد أمضى أبني سنتين 


لديكم ٠‏ وهذا يكفي "١‏ 
6 5 


5 1 1! 


النهد” 

لم يكن ذلك المزاج ها فارقني لدى 
حضوري لقاء العاكلدية التالي١'‏ وكان. 
دك كارع الحهدينتة» وراودني شعور 
بالبقاء في البيت٠‏ ولكن ربها كنت 
أبحث عن فرصة اخرى للتعبير عن 

وها أن جلسنا حول الطاولة حتى 
صرخت: "لقد تعبت من بقاء بول 
هنا١٠٠٠‏ تعبت هن سسماع العبارات 
نفسها التي تقول ان الوقت لم يحن 
بعد لاخراجهء اني أ'صر على إطلاق 
ابني الآن١٠”‏ 

قلت هذا وآأنا أنظر شزرآا الى 
السيدة تابور والدكتور كروبر١‏ ولم 
يقل أحد كلمة١‏ وفجأة انحنى هوارد 
بوينتون قليلا وقال بتهكم: "إذ1 
ستأخذين ابنتلك الى الهتسرزل» 
وستعرفون جميعا السعادة الحقة بعد 
ذلك ”٠‏ 

ونظرت إليه بتعجب١٠‏ وأضاف: 
"ابئك ليس الوحيد الذي يحتاج الى 
النمو١٠٠‏ أنت أيضا تحتاجين الى 
النمو؛" 

وتنهدت فيها تابع هوارد كلاجمه 
"كل" ها أسمعه منك هو الشكوى. 
فأنت تظنين أنك والدة مخفقة: كما 
تظنين أن المصائب بعيدة عن سواك» 
وتحاولين إحالة الاهور على دك٠١٠٠٠‏ 
بحق السساء: متي ستكبرين 
وتتصرفين كأم وليس كقتاة مدللة ؟ إذ 
ذاك ربها وجد ابنك بول قدوة لينهو 
هو الآخر "١‏ 


ل 


ولم أصدق ها سمعت ٠‏ ونظرت حولي 
عل أحدآ يدافع عني٠‏ إلا أني قرأات 
الاقتناع بكلام هوارد في أعين 
الآخرين ١‏ 

وقطع الدكتور كروبر حبل الصمت 
ليقول : "أتظنون أن" هوارد على حق؟" 

وأخذ الآخرون يهزون رؤوسهم 
ابجابا واحدا بعد الآخرء٠‏ وسمعتك 
أصداء المحادئات القديمة في أذن 
ذاكرتي : "اني أكره أن أكون مت 
وكل” 0 أريده هو أن أكون صديقة 
أولادي ٠٠١‏ من الشاق أن يكون المرء 
مسؤولا طوال الوقت٠‏ إني أعاني 
الاجهادء ولدى بلونمي المنزل يكون 
الارهاق بلثم مني مبلغا يمنعني من 
مواجهة الاهور "١‏ 

ألا يعني هذا كله أني وابني بول 
متشابهان؟ كيف غابت عني هذه 
الحقيقة قبل اليوم؟ انناء نحهن 
الاثنين: نهرب من المسؤولية» وكلانا 
ينتظر اللحظة السحرية التي يخريج 
بول فيها من بيت الاحداث ٠‏ 

والحقيقة أن طريقة الخروج مرتبطة 
00 لا بالغيب ٠ ٠‏ وفجأة أدركقت أن 
علي" ن أنه لأوا جه مسؤوليا ني كأم, 
لكلا تبقى عاثلتنا كما قالت السيدة 
تابور "كالماء على وشك الغليان١‏ " 

ويتعين على بول أن يتخلص من 
إلقاء تبعاث أشعاته على موت والده أو 
على السلطة المفروضة عليه أو على 
أمه أو على أي شخص أو وضع خار 
عند ٠‏ 

والحق أن كلام هوارد غير المتوقع 
وغير المعهود هزني هن الاعماق 
وجعلني أعي حقيقة وضعي ٠‏ 

وفي ١‏ غسطس ( (آب) )+ بعد هرؤر ١‏ 


ليس بالحكب وحده 


شهراً على إدخال بول بيت الاحداث» 
كتبت إليه هذه الرسالة : 

"عريزي بول» 

تعرف كم كانت رغبتي قوية في أن 
تكون معنا هذا الخريف٠‏ نغمير أن 
الحياة ليست بالرواية الوهمية حيث 
تستحيل الاحلام حقائق١‏ والواقع هو 
أني لا أستطيع الاتيان بك الى 
البيت » وإن كنت أرغب في ذلك حتى 
الوجع ٠‏ إلا أني لن أعود بك الى البيت 
حتى يسمح الدكتور كروبر ١‏ والسيدة 
تابور بذلك٠‏ والاهر يا بول وقف عليك 
أنت ٠‏ فبطاقة العودة الى البيث في 
يدك» تبرزها ساعة تشاءء مم 
محبتي » أمك ٠‏ " 

وعندها حان عيد الميلاد قال لي 
بول والتساؤل في ععينيه: 'إذ1 لن 
تعيديني الى البيت؟ هل يعني هذا 
أني سأبقى خار جآ؟" 

وفي فبراير (شباط) قالت لي 
السيدة تابور بحماسة: "لقد طرأ تبدل 
ملموس على سلوك بول خلال الاسا بيع 
الاخيرة١٠‏ وتقدم بطلب لبلوغ الدرجة 
الثالئثة» كما سألني أن أسا عده لوضع 
قائمة من الاهداف التي يجدر أن يعمل 
على تحقيقها ٠‏ وقد باشرت تدرييه 
على أصول التعامل ممم ذوي السلطة» 
كالأهل والمربين ٠‏ " 

واستمر تقدهد١‏ وفي مارس (آذار) 


قررت إدارة المؤسسة إرساله الى 
البيت في نهاية كل اسبوع على 
سافان تجريبي ٠‏ وفي الشهر نفسه 


اخثاره زملا ؤه رئيسا للمهفجع ٠‏ وكان 
ذلك شرفاً كبيرآا ومدعاة افتخار لو٠‏ 
وبدا أنه أكسبه ثقة جديدة بنفسه ٠‏ 


وعندما تقدم بول بطلب للترقي الى 
رخال 


ليس بالحب وهدة 


المرتبة الخامسة في مهايو (أيار) من 
ذلك العام قالت السيدة تابور: "لقد 
أجتزنا الخطرء وفي حين نجد هن 
الضروري الاستهرار في العلاج 
العاثلي» إلا أنئا على استعداد لاعادة 
بول الى البيت "٠‏ ْ 
وآخيرا نطقت تلك المرأة الصارمة » 
الني. .باقت. هرء1 هن :حيافنا :طؤال 
اواك "اذلو الها يكم ا لعيا ره 
التي انتظرتها طويلا: إعادة ابني الى 
عا كلقن 
ولع يستطع دك تمالك الدمع ٠‏ وقال 
آ] "أرأيت ؟ لقد نجحنا أخيرا٠‏ ' 
6 زيارئنسا الاخيسرة لبيت 
الاحداث بوم ججعة في مطلع شهر 
يونيو (حزيران)٠‏ وأوقفنا 
على الحصى وقد تصاعدت صيحات 
الاولاد وهم يلعبون بين الاشجار ٠»‏ 
وصعدنا الى مهجع بول١٠‏ ورآيناه 


السيارة 


واقفاة مع صبي جديد ضامر وطويل 


القامة وصعب الهراس كما يبدو مهن 
وجهد ١ ١‏ ' 
وسعكة موق كول لك اعد 


ابحث في امورك كلها هع السيدة: 
تابوره صحيح أنها امرأة صارمة » غير 
أنها تعرف تهماهاأ هاذا تفعل١٠‏ ولا شك 
في أن لها فضلا كبيرا علي "٠‏ 
وقلت لنفسي: "بل ان” فضلها علينا 
جميعا٠‏ وهي أعانتنا حين تبين أن 
الحب وحده لا يكفي: " 
وحين عاد بول الى البيت كان في 
الصف الاخير من مرحلة الدراسة 
الكانوية٠‏ وهذا العام تخرج في 
الجامعة١'‏ وهو شاب وسيم:؛ قفوي 
البنيةء حسن المعشر؛ وطوله “الما 
سنتيمتر ٠‏ وإني فخورة به حقا: كما 
اني فخورة بنا جميعا٠‏ 
* سوزان هولت بورئر 


هدية الزروج 
دخلت شابة محلا نسائياً شهيرا وا ختارت معطف فرو بااهظ ا لثمن » طالبة من الموظفة 


أن تلفه في غلاف خاص بالهدايا » وقالت: 


ااثة قوية ني لئ روكي في عرد ميلا 5" 


ذلك أنه» في عيد ميلادي الأخير» قّد“م الي لوحة] راد أن يقتنيها قبل وقت طويل 


ر'ؤء 


اسأل مجربا 


بينها كان ركل بحتزه في الشارع فقن عدم عن جائبه ووقف 


في طريق السيارات: 


وأمسكه الرجل من كتفه وأعاده الى الرتصيف وهو يقول: "ما المسألة يا بلي ؟ أتريد أن 


تتجنتّب البلوثم وهواجهة مشا كل العا لم ؟ " 


ب دين ٠‏ 


قالت فتاة لصديقتها : "لن أتزوج إلا وقد بلفت العشرين" ٠‏ 
فأجابتها الصديقة: "لن أبلغ العشرين إلا متزوجة" ٠‏ 


ل 


جو 


وب 8 
ا ام 
وق رخ وك 
520 - ا 
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لقال ور 


الاضتافة ال« _الحتلب ٠‏ سبوربلاك يؤيتن 


سوربيالاك ستريع الاتحض تي وطمف إكُ سوف لله 


شي ديالا اك اضب ننه سي تله ب 6 
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